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طوفان الأقصى

العالم العالم

وفقاً لما أعلنه قــادة الأطــراف المعنيّة 
الــدائــرة في قطاع غــزة، فإن  بالحرب 
الاتفاق حول الهدنة وتبادل الأسرى 
وإدخــــــــــــال المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
إلـــى الــقــطــاع، بـــن إســرائــيــل وحــركــة 
»حماس«، صار منجزاً بالكامل، على 
ــود فـــروقـــات غــيــر جــوهــريــة  رغـــم وجــ
فـــي الــصــيــغ الـــتـــي أوردهــــــا الــطــرفــان 
للاتفاق.  والإســرائــيــلــي  الفلسطيني 
وكـــــــان واضــــحــــا أن الــــعــــدو يــمــضــي 
ــــى تـــلـــك الـــصـــفـــقـــة، أســـاســـا  مـــرغـــمـــا إلـ
بسبب فشل جيشه في تحصيل ولو 
حــتــى مــعــلــومــة واحـــــدة عـــن الأســــرى 
بــعــد 45 يــومــا مــن الـــعـــدوان، مــا دفــع 
بــذويــهــم إلـــى رفـــع مــســتــوى الضغط 
عــلــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لــلــمــوافــقــة 
 

َ
ل انتصاراً أول

ّ
على الصفقة التي تمث

للمقاومة الفلسطينية.
وذكر موقع »واينت« الإسرائيلي أن 
»حماس« »ستطلق بموجب الاتفاق 
عـــــدداً أولـــيـــا مـــن الأســــــرى يــبــلــغ 53، 
باعهم بعشرين آخرين، 

ْ
وستحاول إت

ــوافـــق إســـرائـــيـــل فـــي المــقــابــل على  وتـ
هدنة من أربعة أيام، أي أقصر بيوم 
من المهلة التي طالبت بها الحركة«. 
كما تتضمّن الصفقة، بحسب الموقع، 
الهدنة لمدّة  »بنداً ينص على تمديد 
المقاومة  أطلقت  إذا  يومين إضافيين 
ــك، فــإن  ــذلــ نــحــو 20 أســـيـــراً آخـــــر. وكــ
لتمديد  مستعدّة  ستكون  إســرائــيــل 
إضــافــي للهدنة إلــى أكــثــر مــن الأيــام 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــتــــة، بــــشــــرط إطـــــــاق المـ الــــســ
إلى  النسخة  تلك  وتشير  الأســــرى«. 
الاتفاق  تلتزم بموجب  »إسرائيل  أن 
قطاع  فــوق  الجوية  الطلعات  بوقف 
ــــوم،   يـ

ّ
ــــات كــــــل ــاعـ ــ غــــــزة لمـــــــدّة ســــــتّ سـ

ــيــــة،  خــــــال الأيـــــــــام الأربـــــعـــــة الأســــاســ
مواقع  تحديد  حماس  تــحــاول  فيما 
الأسرى الباقين«، وتقول إن »الحركة 
أصـــرّت على ذلـــك، لمنع إســرائــيــل من 

رام الله - أحمد العبد

في أيلول عام 2009، وضعت »كتائب 
ــــي ســـجـــون  ــام«، الأســــــيــــــرات فـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــال عـــلـــى قـــائـــمـــة أولـــويـــاتـــهـــا  ــتـ ــ الاحـ
تبادل  أيّ صفقة  فــي  لــإفــراج عنهن 
مـــع الاحــــتــــال؛ وهــــو مـــا حــصــل حين 
استطاعت »القسام« انتزاع حرية 20 
أســيــرة، مقابل شــريــط مــصــوّر مدّته 
ــدة، كَــشــفــت فــيــه مصير  ــ ــ دقــيــقــة واحـ
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. 
 
َ
والــيــوم، عــادت الأســيــرات ليتصدّرن
يُنتظر  الــتــي  الــتــبــادل  صفقة  مشهد 
إتــمــامــهــا بـــن المـــقـــاومـــة والاحــــتــــال، 
والتي يُفترض أن تشمل الإفــراج عن 
الأســيــرات الــنــســاء والأطـــفـــال، ووقــف 
إطلاق النار لمدّة 5 أيام في غزة، إلى 
جـــانـــب إدخـــــال المـــســـاعـــدات بــكــمــيــات 
أكبر إلــى القطاع. وفــي هــذا السياق، 
أفــــادت مــصــادر مــطــلــعــة، »الأخـــبـــار«، 
بــــــأن المــــقــــاومــــة تـــعـــمـــل، مـــنـــذ بـــدايـــة 
الحرب، على »إعــداد كشوف الأطفال 
السجون  في  الفلسطينيين  والنساء 
الإسرائيلية لحصرهم والوقوف على 
ــام الــدقــيــقــة الخاصة  ــ الأســمــاء والأرقـ
بهم«، مشيرة إلى أنه »بعد مصادقة 
المــســتــويَــن الأمـــنـــي والــســيــاســي في 
نشر  سيتمّ  الصفقة،  على  إســرائــيــل 
ــــرات الــذيــن  ــيـ ــ ــاء الأســــــرى والأسـ ــمـ أسـ
ســــيــــتــــمّ الإفـــــــــــراج عــــنــــهــــم، لــعــرضــهــا 

 إلى التبادل
ً

إسرائيل تمضي مرغمة

ملامح انتصار أول للمقاومة

قائمة طويلة من النساء والأطفال: أسرى فلسطين يترقبـون الحرية
أمـــام الجمهور للطعن فــي ذلــك أمــام 
المــحــكــمــة )الـــعـــلـــيـــا(، ومــــن ثــــمّ ســيــتــمّ 
تنفيذ أولـــى مــراحــل )الــصــفــقــة( يــوم 

الخميس )بعد غد(«.
ــراف  ــ ــم تــأكــيــد جــمــيــع الأطـ وعـــلـــى رغــ
قــربَ إتــمــام الــتــبــادل، إلا أن الاحتلال 
قــد يــعــود إلــى الإخـــال بــه، نــظــراً إلى 
وجــــود خــافــات عميقة بــن أعــضــاء 
 
ْ
مــجــلــس الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــي، وإن
كــان ذلــك مستبعداً بسبب الضغوط 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة عــلــى رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، من 
أجـــل الإفـــــراج عـــن الأســـــرى، وارتـــفـــاع 
حـــدّة الاحــتــجــاجــات داخـــل إســرائــيــل 
 عــن فشل 

ً
مــن قِــبَــل عــائــاتــهــم، فــضــا

جيش الاحتلال، إلى الآن، في تحقيق 
أيّ إنجاز عسكري في غزة، وخاصة 
 إلــى الارتــفــاع 

ً
، إضــافــة

ّ
فــي هــذا المــلــف

فــي عــدد جــنــوده القتلى. وعلى هذه 
ـــرى الأطـــفـــال  ــ الــخــلــفــيــة، يــعــيــش الأسـ
والـــــنـــــســـــاء فــــــي ســـــجـــــون الاحـــــتـــــال 
ســـاعـــات حــاســمــة، بــعــد ســـنـــوات من 
أن عــدد الأطــفــال  بــهــم، علماً  التنكيل 
تــــــراوح، حــتــى نــهــايــة تــشــريــن الأول 
 
ً
طــفــا و250   200 بــــن  ــا  مــ المــــاضــــي، 

ــــون فـــــــي ســــــجــــــون »عــــــوفــــــر«  ــعـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ يـ
و»مــجــدو« و»الــدامــون«، ومــن بينهم 
الإداري.  ــقــــال  ــتــ الاعــ رهـــــن   

ً
طـــفـــا  26

ــا بــخــصــوص الأســــيــــرات، فتشير  ــ أمّـ
آخــــر الإحـــصـــائـــيـــات إلــــى وجـــــود 88 

أسيرة في سجون الاحتلال، أقدمهن 
ــم،  ــحـ مــــيــــســــون مـــــوســـــى مــــــن بــــيــــت لـ
والتي   ،2015 حــزيــران  منذ  المعتقلة 
تمضي حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً، 
وأصغرهن الأسيرة نفوذ حماد )16 
ــا( الـــتـــي حُـــكـــم عــلــيــهــا بــالــســجــن  ــامـ عـ
لمـــدّة 12 عــامــا قبل أيـــام فــقــط، بتهمة 
والتسبّب  مستوطنة  قتل  »مــحــاولــة 
بــإصــابــتــهــا بــــصــــورة طـــفـــيـــفـــة«، إثـــر 

عملية طعن.
ويتعرّض الأطفال الأسرى لعقوبات 
ــدأ بــعــمــلــيــات  ــبــ ــام، تــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــنـــكـــيـــل وانـ
ــل إلـــى  الاقــــتــــحــــام الــــوحــــشــــي، وتــــصــ
الــحــيــاة، ومنها  المـــسّ بمقوّمات  حــدّ 
والكهرباء.  والمــاء،  والــعــاج،  الطعام، 
ـــــقـــــة 

ّ
وبـــــحـــــســـــب الــــــــشــــــــهــــــــادات المـــــوث

تنشرها  والــتــي  الأطــفــال  للمعتقلين 
 غالبية الذين 

ّ
مؤسسات الأسرى، فإن

ــمّ اعــتــقــالــهــم، تـــعـــرّضـــوا لــشــكــل من  تــ
والنفسي  الجسدي  التعذيب  أشكال 
ــال حـــتـــى لــحــظــة  مـــنـــذ لــحــظــة الاعـــتـــقـ
الإفــــراج عــنــهــم، فــي مــحــاولــة لانــتــزاع 
الاعـــتـــرافـــات مــنــهــم، وإجــبــارهــم على 
معرفة  دون  من  أوراق  على  التوقيع 
ـــل الانـــتـــهـــاكـــات 

ّ
مــضــمــونــهــا. وتـــتـــمـــث

يــتــعــرّض لها هــؤلاء  الــتــي  الجسيمة 
، والاعــتــداء عليهم 

ً
ليلا اعتقالهم  في 

ــرب المـــــــبـــــــرّح أمــــــــــام ذويـــــهـــــم،  ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، 
وإبــقــائــهــم مــقــيّــدي الأيــــدي والأرجــــل 

ومــعــصــوبــي الأعــــن قــبــل نقلهم إلــى 
مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة 
والــشــراب  الطعام  مــن  إلــى حرمانهم 
لساعات، وتحديداً في الفترة الأولى 
هم 

ّ
الاعــتــقــال، وحرمانهم مــن حق مــن 

ــة، وكـــذلـــك  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ فــــي المــــســــاعــــدة الـ
وجـــود أحـــد ذويـــهـــم. يُــضــاف إلـــى ما 
تقدّم، توجيه الشتائم إليهم وإطلاق 
ـــهـــم، 

ّ
كـــلـــمـــات بـــذيـــئـــة ومـــهـــيـــنـــة بـــحـــق

والاســـتـــمـــرار فـــي احــتــجــازهــم تحت 
مـــا يُــســمّــى بـــ«اســتــكــمــال الإجــــــراءات 
المحكمة  تــقــرّ  ــمــا 

ّ
قــل إذ  الــقــضــائــيــة«، 

ــــاق ســـراحـــهـــم بــكــفــالــة وتــتــعــمّــد  إطــ
ــم فــــي الـــســـجـــن خـــــال فــتــرة  ــقــــاءهــ إبــ

المحاكمة.
ــــب المــــــؤســــــســــــات المــــعــــنــــيّــــة،  ــــسـ ــــحـ وبـ
فــقــد ســـجّـــل الـــعـــام الـــجـــاري ارتــفــاعــا 
فــــي عــمــلــيــات الــتــنــكــيــل والـــتـــعـــذيـــب، 
وخاصّة بعد السابع من أكتوبر، إذ 
لــجــأ الاحـــتـــال إلـــى اعــتــقــال الأطــفــال 
واستخدامهم كرهائن للضغط على 

أفراد من عائلاتهم لتسليم أنفسهم. 
وكــــان أبــــرز هـــذه الـــحـــالات، احــتــجــاز 
طفل من بلدة بيت لقيا في رام الله، 
عمره ثــاث سنوات، لساعة ونصف 
ســـاعـــة قـــبـــل إطــــــاق ســــراحــــه، وذلــــك 
بعدما قام والده بتسليم نفسه لقوات 
الاحــتــال لاحــقــا. وسُــجّــلــت فــي خلال 
الــشــهــر الـــجـــاري، 145 حــالــة اعــتــقــال 
ــفــــوف الأطــــــفــــــال، ومــعــظــمــهــا  ــــي صــ فـ
يتمّ  غالبيتهم   

ّ
أن علماً  الــقــدس،  فــي 

بــشــروط، منها شــرط  الإفــــراج عنهم 
الــحــبــس المــنــزلــي الـــذي يــشــكّــل أخطر 
الاحتلال  يمارسها  التي  السياسات 
ــن بــــن هـــــــؤلاء، الــطــفــلــة  ــ ـــهـــم. ومـ

ّ
بـــحـــق

عاماً(   17( شــحــادة  أســيــل  الجريحة 
من مخيم قلنديا، والتي أطلق عليها 
جــنــود الــعــدو الــنــار مــن أمــــام حاجز 
قــلــنــديــا الــعــســكــري فـــي الـــســـابـــع من 
الــشــهــر الــــجــــاري، وتــقــبــع الـــيـــوم في 

سجن »الرملة« في ظروف قاسية.
أما أبرز حالات الاعتقال في صفوف 
ــــان شـــــروق  ــرتـ ــ ــيـ ــ ــــالأسـ الأســــــــيــــــــرات، فـ
دويـــات، وشاتيلا أبــو عــيــادة، اللتان 
تمضيان حكماً بالسّجن لـ 16 عاماً، 
وعــائــشــة الأفــغــانــي المــحــكــوم عليها 
ــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدد  ــامـ ــدة 13 عـ لمــ
من الأسيرات المعتقلات إداريــا، ومن 
بــيــنــهــن رغــــد الــفــنــي، ســمــاح عـــوض، 
حــــنــــان الــــبــــرغــــوثــــي، وفــــاطــــمــــة أبــــو 
شـــال. وثــمــة فــي صــفــوف الأســيــرات 

 حالة 
ّ
أيــضــا 9 جــريــحــات، أصــعــبــهــن

المتحدّرة  إســراء جعابيص،  الأسيرة 
تشوّهات  تعاني  والتي  الــقــدس،  من 
ــرّاء تعرضها  ــادّة فــي جــســدهــا، جــ حــ
لــحــروق خــطــيــرة أصــابــت 60% منه، 
وذلـــك عندما أطــلــق جــنــود الاحــتــال 
ــام 2015، ما  الـــنـــار عــلــى مــركــبــتــهــا عـ
تسبّب بانفجار أسطوانة غاز كانت 
الأسيرة  إلــى  بالإضافة  متنها،  على 
فــاطــمــة شــاهــن مــن بــيــت لــحــم، التي 
ــات، وتــعــانــي  ــابــ تــعــرضــت لـــعـــدة إصــ

جراءها وضعاً صحيّاً صعباً.
يُشار كذلك إلى أنه توجد في صفوف 
ــا، من   عــن 15 أمّـ

ّ
الأســيــرات مــا لا يــقــل

 الأســـــيـــــرة عــــطــــاف جـــــــرادات 
ّ
بـــيـــنـــهـــن

ــرى،  ــي أمّ لــثــاثــة أســ مـــن جـــنـــن، وهــ
هــــم: عـــمـــر، وغـــيـــث، والمــنــتــصــر بــالــلــه 
فاطمة  ــة  ــ الإداريـ والمعتقلة  ــرادات،  ــ جـ
أبـــو شـــال مـــن نــابــلــس، وهـــي والـــدة 
شـــال.  أبــــو  أحـــمـــد  الإداري  المــعــتــقــل 
ومــن بــن الأســيــرات الــلــواتــي اعتقلن 
أمّ عاصف  أكــتــوبــر:  مــن  السابع  بعد 
الـــبـــرغـــوثـــي، والـــكـــاتـــبـــة لمـــى خــاصــر، 
وحــنــان الــبــرغــوثــي. وكــــان الاحــتــال 
ــــان  ــــوفـ قـــــد أطـــــلـــــق، بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة »طـ
الأقصى«، حملة اعتقال شرسة بحق 
وحــمَــلــة  عــــام،  بــشــكــل  الفلسطينيات 
ــل المــحــتــل(  ــ ــداخـ ــ ــاء )الـ ــ ــزرقـ ــ الـــهـــويـــة الـ
بــشــكــل كــبــيــر، تــحــت ذرائـــــع وهــمــيــة، 
ـــة 

ّ
بــيــنــمــا خــلــق ظـــروفـــا قــاســيــة ومـــذل

فــي الــســجــون، حيث الــغــرف صغيرة 
ومراقبة بكاميرات طوال الوقت.

مــن جــهــتــهــا، رصــــدت »هــيــئــة شــؤون 
الأسرى والمحررين« أبرز الانتهاكات 
ــيـــرات، ومــن  الــتــي تــعــرّضــت لــهــا الأسـ
ــة  ــيــ ــطــ ــنـــهـــا أخـــــــذ المــــــخــــــدات والأغــ ــيـ بـ
ــن الـــســـاعـــة الــســابــعــة  )الــــحــــرامــــات( مـ
علماً  مــســاء،  السابعة  حتى  صباحاً 
تــبــقــى مفتوحة  الـــغـــرف  أن شــبــابــيــك 
طــــوال الـــيـــوم ويــمــنــع إغـــاقـــهـــا، على 
ــم مـــن الـــجـــو الــــبــــارد والأمــــطــــار،  الـــرغـ
وتقوم السجّانات بتفتيش الأسيرات 
، بشكل يومي،  ً

ّ
ــذل تفتيشاً عــاريــا ومـ

ــاء. يُـــضـــاف إلــى  ــســ فـــي الـــصـــبـــاح والمــ
ــيــــرات عن  ــــك، قــطــع الاحـــتـــال الأســ ذلـ
من   

ّ
حرمانهن بعد  الخارجي  العالم 

الـــــزيـــــارات والاتـــــصـــــالات بــــالأهــــل أو 
المــحــامــن، كــمــا أنــهــن مــمــنــوعــات من 
ــارة الــعــيــادة وأخـــذ الأدويـــــة، على  زيــ
ــا  ــم أن بــعــضــهــن يـــعـــانـــن أمـــراضـ ــ رغـ
تــســتــوجــب رعـــايـــة صــحــيــة خــاصــة، 
الغرف والأقسام  اقتحام  إلى   

ً
إضافة

ــدّة مــــرات، وتــهــجّــم  بــشــكــل مــفــاجــئ عــ
بالضرب  الأســيــرات  السجانات على 
والشتم والتهديد من دون أيّ سبب، 
وإغــاق »الكانتين«، وتقديم وجبات 
أكــل سيئة جــدّاً كمّاً ونــوعــا، وسحب 
الــكــهــربــائــيــة والأغــــراض  كــل الأدوات 
الشخصية والمستلزمات اليومية من 

الغرف.

ي أمكنة الاحتجاز«. والافتراض، 
ّ
تقف

بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل، هـــــو أن 
الإضافيين  العشرين  الأســرى  بعض 
يُــطــلــق  لـــم  أمـــهـــات وأولاداً  يــشــمــلــون 
ســراحــهــم فــي المــرحــلــة الأولـــــى، فيما 
ع أن يشمل التبادل إطلاق 

ّ
من المتوق

الأسيرات الكبيرات في السن.
وفي المقابل، سيُطلق العدو، بحسب 
المــوقــع الإســرائــيــلــي نــفــســه، مــا »بــن 
نساء  فيهم  بــمــن  أســـيـــراً،  و150   140
وأطــفــال. وسيُسمح بــدخــول الــوقــود 
ــــادة المــســاعــدات  إلـــى قــطــاع غـــزة، وزيـ
أن  »واينت«  ويقدّر  إليه«.  الإنسانية 
ــز حــمــاس 

ّ
ــذه الــتــرتــيــبــات ســتــحــف ــ »هـ

على إطلاق المزيد من الأسرى لتمديد 
وقــف إطــاق الــنــار. كما ثمّة احتمال 
ـــطـــلـــق ســـراحـــهـــم 

ُ
بـــــأن يـــصـــل عـــــدد الم

إلــى مئة. وإذا حصل ذلــك، فستطلق 
فــلــســطــيــنــي،  ــر  ــيــ أســ  300 ــل  ــيــ ــرائــ إســ
د وقــــف الـــنـــار إلــــى عــشــرة  ــدَّ ــمــ ــ وقــــد يُ
ــه بــحــســب  ــ أيــــــــام«. ويــــؤكــــد المــــوقــــع أنـ
أسيراً   236 ثمة  الأخــيــرة،  المعلومات 
 40 بينهم  غــزة  قطاع  فــي  إسرائيلياً 
 و13 أمّـــا، فيما يــقــدّر الــعــدو أن 

ً
طــفــا

تنطبق  أســيــراً   80 »حــمــاس تحتجز 
أطــفــال  أي  الــصــفــقــة،  مــعــايــيــر  عليهم 
إذا  وعليه،  كبيرات.  ونساء  وأمــهــات 
ــق سراحهم، 

َ
كــان هــذا هــو عــدد المــطــل

فستقوم إسرائيل بإطلاق 240 أسيراً 
فــلــســطــيــنــيــا وتـــلـــتـــزم بــهــدنــة مــدّتــهــا 

ثمانية أيام«.
ــالـــة »فـــرانـــس  مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وكـ

 
ّ

برس« عن مصدرَين قريبَين من الملف
إطــاق  سيشمل  الاتــفــاق  إن  قولهما 
الأســــرى  مـــن   »100 إلــــى   50« ســـــراح 
المدنيين الإسرائيليين، مقابل الإفراج 
فلسطينيين  وطـــفـــل  ــرأة  ــ امــ  300 عـــن 
ـــل. وأشـــــــــارت  ــ ــيـ ــ ــرائــ ــ تـــحـــتـــجـــزهـــم إســ
الوكالة إلى أن عملية التبادل ستتمّ 
رهائن  »عشرة«  بمعدل  مراحل  على 
أسيراً  »ثــاثــن«  مقابل  إسرائيليين، 
فلسطينياً يومياً. وتختلف تفاصيل 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــد أوردتـ ــانــــت قـ ــا كــ ــمـ الاتــــــفــــــاق، كـ
حركة »حماس«، عن ما نشره موقع 
الحركة  إذ تحدّثت نسخة  »واينت«، 
ــدة خـــمـــســـة أيــــــــام، يــتــمّ  ــ عــــن هــــدنــــة لمــ
خلالها إطــاق نحو 50 مــن الأســرى 
غــيــر الــعــســكــريــن والأجـــانـــب، مقابل 
إفــراج إسرائيل عن 300 امــرأة وطفل 
مــن ســجــونــهــا. وتــفــيــد تــلــك النسخة 
ــفـــتـــرض وقـــف  ــتـــال يَـ ــقـ ــــف الـ

ّ
ــأن تــــوق ــ بـ

الطلعات الجوية فوق غزة باستثناء 
شــــمــــال الــــقــــطــــاع، حـــيـــث ســتــقــتــصــر 
ساعات  ســتّ  على  الجوية  الطلعات 
يــومــيــا خــــال مــــدة الـــهـــدنـــة«. كــذلــك، 
سيُسمح بدخول 300 شاحنة تحمل 
 

ّ
وقـــوداً وأغــذيــة ومـــوادَّ طبية إلــى كل

إطلاق  بينما سيتمّ  القطاع،  مناطق 
ــيـــن عـــلـــى خــمــس  ــلـ ــيـ ــرائـ ــراح الإسـ ــ ــ سـ

 يوم.
ّ

دفعات بواقع عشرة أسرى كل
وحتى ساعة متأخرة من أمس، كان 
 الأطراف المشاركين في التفاوض 

ّ
كل

»حـــــــمـــــــاس«  أي  ــة،  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــــصــ الــ ــــى  ــلــ ــ عــ
والـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، قد 
لـــرأس قمة  فــي تصريحات  أجــمــعــوا 
 مــنــهــم عــلــى اقــتــراب 

ّ
الـــهـــرم لــــدى كــــل

ــد إعـــــانـــــهـــــا. وقـــــــــال الـــرئـــيـــس  ــ ــوعـ ــ مـ
للصحافيين  بــايــدن،  الأمــيــركــي جــو 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، »إنــنــا قــريــبــون 
ــــون جــــــــداً مــــــن اتـــــفـــــاق،  ــبـ ــ ــريـ ــ جـــــــــداً، قـ
ــعـــض مــن  وســـنـــتـــمـــكـــن مــــن إعــــــــادة بـ
ــم  ــهـ ــائـــاتـ هـــــــــؤلاء الـــــرهـــــائـــــن إلـــــــى عـ

ــــي لا  ــنـ ــ ــا: »أنـ ــفـ ــيـ قـــريـــبـــا جـــــــــداً«، مـــضـ
أريـــد الــخــوض فــي الــتــفــاصــيــل، لأنــه 
لا يــحــصــل شـــــيء، إلا حـــن يــحــصــل 
ــبــــدو جـــيـــدة   الأمــــــــور تــ

ّ
ــن ــكــ فـــعـــلـــيـــا. لــ

ــاه نــفــســه، أكــد  راهــــنــــا«. وفــــي الاتــــجــ
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، قرب التوصل إلى الاتفاق، 
ــد أن  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ رغــــــم أنــــــه قــــــــرَن ذلــــــك بـ
مــدّة  انــتــهــاء  بــعــد  الــحــرب ستستمرّ 
ــان عــقــد مــجــلــس وزراء  ــ الـــهـــدنـــة. وكـ
الحرب اجتماعاً مساء أمس، قبل أن 
الموسّعة،  الأمنية  الحكومة  تجتمع 
علماً  بكاملها،  الحكومة  وبعدهما 
ــإقــــرار  بــ ــة  ــوّلــ ــخــ أن الأخـــــيـــــرة هــــي المــ

الصفقة.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي لــنــتــنــيــاهــو، 
ووزيــــــــــــر الــــــحــــــرب يــــــــــوآف غـــــالانـــــت، 
اجتماع  بعد  غانتس،  بني  والــوزيــر 
ــمـــاع  ــتـ ــلـــس الـــــحـــــرب وقــــبــــيــــل اجـ مـــجـ
الــحــكــومــة لــلــنــظــر فـــي الــصــفــقــة، بــدا 
الثلاثة متهيّبين، وسعوا إلى تقديم 
ــال  ــمـــهـــور. وقــ الـــتـــبـــريـــرات أمــــــام الـــجـ
الإسرائيلية  الــحــكــومــة  إن  نتنياهو 
ــقــــرار  تــــواجــــه قــــــــراراً صـــعـــبـــا لـــكـــنـــه الــ
الصحيح، مضيفاً أنه »سيتمّ إطلاق 
ســـراح الــرهــائــن عــلــى مـــراحـــل«، وأنــه 
طلب »من الرئيس الأميركي التدخل. 
الاتفاق  تحسين  في  ساعد  وبالفعل 
الــرهــائــن«، مؤكداً  ليشمل المــزيــد مــن 
أن »الــــحــــرب مــســتــمــرة وســتــســتــمــرّ 
وإعــادة  ر 

ّ
ــؤز المـ النصر  حتى تحقيق 

»الـــقـــيـــادات  ــن«، وأن  ــائــ ــرهــ الــ جــمــيــع 
ــم الــــــقــــــرار بـــالـــكـــامـــل،  ــ ــــدعـ الأمــــنــــيــــة تـ
للجيش  الاتفاق سيسمح  إن  وتقول 
بالاستعداد لمواصلة القتال«. وتابع 
لعدّة  للنار  هــنــاك وقــف  أنــه سيكون 
التفاصيل ليست واضحة   

ّ
أيــام، لكن

بعد.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو وأركــــــــان حــكــومــتــه 
الأســاس،  من  الهدنة  فكرة  يرفضون 
إلا أنهم تعرّضوا خلال الأيام الماضية 
ــا مــن  ــة، خــــصــــوصــ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــغــــوط هـ لــــضــ
جانب عائلات الأســرى، لعقد صفقة 
تفضي إلى إطــاق سراحهم، خاصة 
الإسرائيلي  الجيش  فشل  فــي ضــوء 
بعد 45 يــومــا مــن بــدء الــعــدوان على 
غــــزة، فـــي إطــــاق ســراحــهــم أو حتى 
على  الــحــصــول  أو  مواقعهم  تحديد 
مــعــلــومــات عــنــهــم. ومـــع ذلـــك، استمرّ 
في  المــتــطــرّفــان  اليمينيان  الـــوزيـــران 

حكومة العدو، وزير المالية بتسلئيل 
سموتريتش، ووزير »الأمن القومي« 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، مــن جهتهما، في 
معارضتهما للصفقة. وقبل اجتماع 
الحكومة، قال سموتريتش في بيان 
إنه إذا كانت التقارير صحيحة، فإن 
»الـــصـــفـــقـــة المـــقـــتـــرحـــة ســيــئــة ويــجــب 
ألا نـــوافـــق عــلــيــهــا. إنــهــا ســيــئــة لأمــن 
إســرائــيــل وســيــئــة لــلــرهــائــن وسيئة 
لــجــنــود الــجــيــش الإســرائــيــلــي«. لكن 
ــان يــعــارض  الأهــــمّ هــو أن الــجــيــش كـ
للنار  أيّ وقـــف  أن  بــاعــتــبــار  الاتـــفـــاق 
ســيــعــطــي »حــــمــــاس« فـــرصـــة لإعــــادة 
أن  يَظهر  أن  قبل  قــوتــهــا،  استجماع 
قد  هليفي،  هرتسي  الأركــــان،  رئيس 
ــال الــنــاطــق  ــ ــذا. وقـ ــ ــنّ مـــن مــوقــفــه هـ لــ
بــاســم الــجــيــش، دانــيــال هـــاغـــاري، إن 
»هناك تقدماً في اتجاه إطلاق سراح 
بالانتظار  أوصـــي  لكنني  الــرهــائــن، 

حتى يتمّ الانتهاء من التفاصيل«.
على المقلب الفلسطيني، أعلن رئيس 
»حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب 
إسماعيل هنية، في بيان من الدوحة 
ــمــت ردّهـــا 

ّ
صــبــاحــا، أن الــحــركــة »ســل

إلـــــى الإخـــــــوة فــــي قـــطـــر والـــوســـطـــاء. 
ونحن نقترب من التوصّل إلى اتفاق 
الهدنة«. كذلك، نقلت قناة »الجزيرة« 
عن القيادي في الحركة، عزت الرشق، 
قوله إن المفاوضات تتركّز على مدّة 
الهدنة وترتيبات إيصال المساعدات 
إلى غزة ومبادلة الأسرى، مضيفاً أن 
النساء  ســراح  سيُطلقان  »الجانبَين 
والأطـــفـــال، وأن قــطــر، الــتــي تــتــوسّــط 
في المفاوضات، ستعلن التفاصيل«. 
وأشـــار الــرشــق إلــى أنــه »كــانــت هناك 
مــمــاطــلــة مــــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي 
لإتمام اتفاق الهدنة، وخاصة من قِبل 
الإسرائيليين  أن  مضيفاً  نتنياهو«، 
 العدوان 

ّ
»يحاولون التفاوض في ظل

لكسر المقاومة، وهذا لم ولن يحدث«.
ــد المـــتـــحـــدّث بـــاســـم وزارة  بــــــدوره، أكــ
الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الـــدوحـــة، 
ــى مــرحــلــة  ــاطـــة وصـــلـــت إلــ أن »الـــوسـ
القضايا  وتجاوزت  ونهائية  حرجة 
ــيــة 

ّ
الـــجـــوهـــريـــة والمــــحــــوريــــة، والمــتــبــق

هي قضايا مــحــدودة، وبالتالي هذا 
يعني )أنها( في أقرب نقطة للوصول 

إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة«.
)الأخبار(          

ً
عارض جيش العدو ابتداء

 
ّ
الصفقة باعتبار أن أي

وقف للنار سيعطي »حماس« 

فرصة لإعادة استجماع قوتها

ض الأطفال الأسرى لعقوبات 
ّ
يتعر

تنكيل وانتقام، تبدأ بعمليات 

 
ّ

الاقتحام الوحشي، وتصل إلى حد

 بمقومات الحياة البسيطة
ّ

المس

ذوو الأسرى الإسرائيليين رفعوا مستوى الضغط على الحكومة للقبول بالصفقة )أ ف ب(
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بيروت حمود

وافــقــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، أخــيــراً، 
على صفقة تبادل لإطلاق سراح الدفعة 
الأولى من أسراها لدى حركة »حماس«، 
، مقابل 

ً
ــفــة مــن 53 امــــرأة وطـــفـــا

ّ
والمــؤل

فلسطيني   
ً
وطــفــا أســيــرة  تحرير 150 

مـــن ســـجـــون الاحــــتــــال، عــلــى أن يــبــدأ 
وقــفٍ  الخميس، وســط  غــدٍ  بعد  التنفيذ 
ــنــــار. وفــيــمــا مُـــنـــح الــجــمــهــور  ــ لإطـــــاق ال
الإســـرائـــيـــلـــي فـــرصـــة الاعــــتــــراض على 
الــصــفــقــة الـــيـــوم، فـــي الــتــمــاســات يمكنه 
رفضت  العليا«،  »المحكمة  إلى  تقديمها 
الأحزاب اليمينيّة المتطرفة، وعلى رأسها 
بتسلئيل  بقيادة  الدينية«  »الصهيونية 
ســمــوتــريــتــش، و»عــوتــســمــاه يــهــوديــت«، 
ــادل  ــبـ ــتـ ــر، الـ ــيـ ــفـ بــــقــــيــــادة إيــــتــــمــــار بــــن غـ
ــان  ــا رئـــيـــس أركــ ــ بــاعــتــبــاره خـــطـــيـــراً. أمّـ
الجيش، هرتسي هليفي، ووزيــر الأمن، 
يــــوآف غـــالانـــت، فــاضــطــرّا إلـــى »الــنــزول 
عــن الــشــجــرة«، بــعــد مــعــارضــة شــديــدة 
ــام المــاضــيــة، معتبرَين  أبــديــاهــا فــي الأيــ
أن الضغط العسكري وحده هو الكفيل 
بــدفــع »حـــمـــاس« إلـــى تــقــديــم الــتــنــازلات. 
وأقرّ غالانت بأن الصفقة خيار صعب، 
المصادقة  جلسات  انــعــقــاد  قبيل   

ً
قــائــا

الـــثـــاث، إنــــه »ســيــتــعــنّ عــلــى الــحــكــومــة 
اتخاذ قرارات صعبة«.

وفي وقتٍ سابق، أمس، عقد المدير العام 
لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
يــوســي شــيــلــي، اجــتــمــاعــا مـــع المــديــريــن 
»التحضير  العامين للوزارات الحكومية لـ
المطلوبة«،  المدنية  الجوانب  كافة  لمعالجة 
ــقــة 

ّ
ــوء »الـــتـــطـــورات المــتــعــل ــك فـــي ضــ ــ وذلـ

ــإطــــاق ســــــراح المـــخـــتـــطـــفـــن«، مـــوعـــزاً  بــ
ر 

ّ
بالتحض المستشفيات  مــن  عـــددٍ  إلــى 

لاستقبال المفرج عنهم. وأتت المصادقة 
ــداة لــيــلــة شــهــدت فيها  عــلــى الــصــفــقــة غــ
بوّابة مبنى »الكرياه« )مقرّ وزارة الحرب 
الإســرائــيــلــيــة( فـــي تـــل أبـــيـــب، اشــتــبــاكــا 
بــن أهــالــي الأســـرى الإسرائيليين وأمــن 
المبنى، بعدما لم يَسمح عناصر الأخير 
نتنياهو،  للقاء  بــالــدخــول  لبعضهم   

ّ
إل

ووزراء »كابينيت« الحرب.
ومـــــع انـــتـــهـــاء الـــلـــقـــاء بـــعـــد نـــحـــو ثـــاث 
ــعـــض الأهـــــالـــــي عــن  ســـــاعـــــات، أعـــــــرب بـ
موقع  مع  مقابلة  في  وقــالــوا،  إحباطهم، 
سمع في شأن 

َ
»واينت«: »رغبنا في أن ن

انــتــظــرنــا أن تصلنا إجــابــات،  الــصــفــقــة، 
ولكنهم )قادة الحرب( لم يجيبونا«. ومن 
جانبه، لفت نتنياهو، بُعيد الاجتماع، إلى 
الذين هم  التقى »عائلات المختطفين  أنه 
به.  أقــوم  ما  قلبي، ويوجّهون  دائماً في 
إنّ إعــــادة الأســــرى هــي مــهــمّــة مــقــدّســة 
ــا مــلــتــزم بــهــا. أقـــول باسمنا  وعــلــيــا، وأنـ
ــدون مـــن أجـــل ذلـــك، 

ّ
ـــنـــا مــجــن

ّ
جــمــيــعــا، إن

ــون عــــن إعــــــادة  ــ ــؤول ــســ أنــــــا ورفـــــاقـــــي مــ
ــك، فهذه  ذلـ نــتــوانــى عــن  لــن  المختطفين. 
مــســؤولــيــتــي ومــســؤولــيــة جــمــيــع وزراء 
»أصغيتُ  وأضــــاف:  الــحــرب«.  كابينيت 
ــاع الـــعـــائـــات«، و»تــحــدّثــنــا من  ــ ــى أوجـ إلـ
ــــى الــقــلــب، وشــاركــتــهــم جميع  الــقــلــب إل
والاستخبارية،  الديبلوماسية،  الوسائل 
مــدار  على  بها  نــدفــع  الــتــي  والعمليّاتية، 
ــلــعــائــات الــغــالــيــة:  ــقــد قـــلـــتُ ل الـــســـاعـــة. ل
مختطفونا أمام عينيّ دائماً، من اللحظة 
ــا، حــتــى  ــاحـ ــبـ الـــتـــي أســتــيــقــظ فــيــهــا صـ
ــــى الـــنـــوم فـــي ســـاعـــات الــلــيــل  خـــلـــودي إل

القتال حتى  ف عن 
ّ
نتوق لن  المــتــأخــرة... 

إعادة مختطفينا إلى بيوتهم، سنقضي 
على حماس، ونثبت أنه لن يكون هناك 

بعد ذلك أيّ تهديد من غزة«.
أفــيــنــتــان،  والـــــــدة  أور،  ديـــتـــســـا  ــانــــت  وكــ
ــادرت قــبــل انتهاء  المـــأســـور فــي غـــزة، غــ
اختفى  »ابني  أن  إلى   

ً
الاجتماع، مشيرة

معلومة  أيّ  لدينا  تــوجــد  لا  العتمة،  فــي 
، في مقابلة مع 

ً
عنه. لا شــيء«، مضيفة

»واينت«: »تحدّثتُ إليهم في الاجتماع... 
هم بأن الصفقة )الجاري الحديث 

ُ
أخبرت

الإسرائيلية  الإعـــام  وســائــل  فــي  عنها 
بموجبها سيحرّرون  والتي  والأجنبية، 
ــل خـــطـــراً على 

ّ
ــشــك

ُ
أمـــهـــات وأطــــفــــال(، ت

ه في الداخل: إذا ما وافقوا 
ُ
ابني... ما قلت

الآن عــلــى صــفــقــة جــزئــيــة، فــهــذا يعني 
لن  بــالمــوت، لأنــه  ابني  أنهم حكموا على 

يرى النور بعد ذلك، لأنه لن تكون هناك 
صفقة ثانية«. أمّا والدة الأسيرة عميت 
بوسكيله، فقالت: »لم أنتظر حتى انتهاء 
لم  الشديد،  لأسفي  وخــرجــتُ،  الجلسة، 
أســمــع مــا رغــبــت فــي ســمــاعــه. عــلــى ما 
يبدو، هناك الكثير من أسرار الدولة التي 
لا يرغبون في كشفها أمامنا. أنا أتفهّم 
ذلك، وهذا شرعي، فهذا يهدف إلى عدم 
لو 

ّ
أبنائنا للخطر«. وأشار ممث تعريض 

إلــى أن  بــدورهــم،  »عــائــات المختطفين«، 
»رئيس الوزراء تعهّد أمامنا بأن أعضاء 
الدفع بإجراءات  ون عن 

ّ
الائتلاف سيكف

ــل خــطــراً عــلــى حــيــاة أولادنــــا«، 
ّ
قــد تــشــك

ــارة ربّــمــا إلـــى »مـــشـــروع قــانــون  فــي إشــ
إعــــــدام الأســـــــرى« الـــــذي نــاقــشــتــه لجنة 
الأمن القومي، أوّل من أمس، في جلسة 
ــادات كــامــيــة  ــ ــشـ ــ صـــاخـــبـــة، شــــهــــدت مـ
»عوتسماه  حـــزب  ووزراء  أعــضــاء  بــن 
ــهـــوديـــت« الـــــذي يـــقـــوده وزيـــــر »الأمــــن  يـ
الــقــومــي« المــتــطــرّف، إيــتــمــار بــن غفير، 

ليهم.
ّ
وعائلات المختطفين وممث

لقاء  قبل  الثلاثاء،   - الإثنين  ليل  وشهد 

»الــكــريــاه«، »مــهــزلــة« عند بــوابــات وزارة 
ــراً 

ّ
ـــتـــح الاجـــتـــمـــاع مــتــأخ

ُ
ــــحــــرب، إذ افـــت ال

ــائـــات في  ــعـ ــت بــعــض الـ ــركــ ــ
ُ
، وت

ً
ــة ــاعــ ســ

الــبــدايــة خــارجــا لــعــدم تــوافــر مــكــان لها، 
ما أدّى إلى تطوّر الإشكال إلى تظاهرة، 
ــه »ســيــلــتــقــي  ــأنـ ــد نــتــنــيــاهــو بـ ــ فــيــمــا وعـ
لب 

ُ
المــخــتــطــفــن«. كــمــا ط جميع عــائــات 

قبل  المختطفين«،  عــائــات  »منتدى  مــن 
الذين  المختطفين  أســمــاء  تقديم  الــلــقــاء، 
الإسرائيلي  الجيش  لأن  جــنــوداً،  ليسوا 
ــــات الـــجـــنـــود،  ــائـ ــ ــع عـ ــ ــال مـ ــ ــــصـ عـــلـــى اتـ
مت 

ّ
سُل وبالفعل،  فــي شــأنــهــم.  ويــنــسّــق 

إلى مقرّ  أسماء 107 - 120 إسرائيلياً 
الــحــرب، لكن فــي »الــكــريــاه« قالوا  وزارة 
ـــ90 شخصاً فــقــط«.  إن هــنــاك »مــكــانــا لـ
وهكذا، بقي عدد غير قليل من العائلات 
وبعد حوالى ساعة  الخارج.  في  ينتظر 
ــتــــظــــار تــحــت  ــتــــمــــاع، والانــ ــدء الاجــ ــ مــــن بـ
المطر والتوسّل للدخول، سُمح للعائلات 
المنتظرة أخيراً بالمشاركة في الاجتماع. 
وجرى اللقاء في ضوء تقارير تحدّثت 
اتفاق لإطلاق  إلــى  التوصّل  اقــتــراب  عن 
ــراح الأســــرى، يــخــالــف عــلــى مــا يبدو  سـ
ط المعلن لا 

ّ
مطالب الأهالي؛ إذ إن المخط

لين، 
َ
المعتق يتضمّن إطلاق سراح جميع 

بل بضع عشرات منهم من فئات النساء 
والــعــجــزة والأطــفــال وحَــمَــلــة الجنسيات 
يــخــدمــون فــي جيش  الــذيــن لا  الأجنبية 

الاحتلال.
ــن يــــــوم الــســبــت  ــ ــق مـ ــابــ وفــــــي وقــــــــتٍ ســ
لو العائلات مع وزراء 

ّ
الماضي، التقى ممث

في »كابينيت« الحرب، بعد المسيرة التي 
انطلقت مــن تــل أبــيــب فــي اتــجــاه مكتب 
الــقــدس. وكــان من  رئيس الحكومة فــي 
الأمن،  يلتقوا بوزير  أن  أيضاً  المفترض 
يــــــوآف غــــالانــــت، لـــكـــن بــعــضــهــم أعــــرب 
ــاء الآخـــريـــن  عـــن اســتــيــائــه لأن الأعــــضــ
ــر، ومــن  ــغّـ فـــي المــجــلــس الــــــــوزاري المـــصـ
ديــرمــر،  رون  والــوزيــر  نتنياهو،  بينهم 
ــاء، فــيــمــا  ــقـ ــلـ ــــم يــســتــجــيــبــوا لــطــلــبــهــم الـ ل
»الكابينيت«  أن  الحكومة  أوضــح رئيس 
وقــتٍ لاحق.  العائلات في  سيجتمع مع 
ــغــــي الاجـــتـــمـــاع مــع  ــ ل

ُ
وعـــلـــى إثـــــر ذلــــــك، أ

غالانت، واقتصر على حضور وزيــرَي 
وغــادي  غانتس،  بيني  الــحــرب،  مجلس 
ــعــائــات بــأن  آيـــزنـــكـــوت، الــلــذيــن أبــلــغــا ال
»عــــــــودة المـــخـــتـــطـــفـــن أولـــــويـــــة قـــصـــوى، 
ــاس«؛ إذ  ــمـ حــتــى قــبــل الــقــضــاء عــلــى حـ
قــــال غـــانـــتـــس: »الـــقـــضـــاء عــلــى حــمــاس 
سيستغرق وقتاً، ولكن المختطفين ليس 

لديهم الوقت«.

طون:
َ
أهالي الأسرى محب

لا لصفقة جزئية

ل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى )أ ف ب(
ّ

ثت عن اقتراب التوص
ّ

جرى اللقاء في ضوء تقارير تحد

شهد ليل الإثنين - 

الثلاثاء، قبل لقاء 

»الكرياه«، »مهزلة« عند 

بوابات وزارة الحرب



العالمالعالم

- يوسف فارس غزة 

التي  السكنية  الأحياء  معالم  تتغيّر 
ــرات الــحــربــيــة  ــائــ ــطــ تـــتـــرك عــلــيــهــا الــ
الإســرائــيــلــيــة بــصــمــتــهــا. إذ تــطــاول 
ــة، وهــــــي ســلــســلــة  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الأحـــــزمـــــة الـ
الــتــي تتركّز  الــغــارات  مــتــواصــلــة مــن 
فـــــــي خــــــطــــــوط مـــــــــدروســـــــــة، أحــــــيــــــاءً 
ـــســـتـــخـــدم فــيــهــا قــنــابــل 

ُ
بــكــامــلــهــا، وت

زنــة الــواحــدة منها تــتــجــاوز الـــ 450 
ويفترض  المتفجرات.  من  كيلوغراماً 
جــيــش الاحـــتـــال، فـــي اعــتــمــاده هــذا 
تــلــك  ــل  ــفــ ــحــــربــــي، أن أســ الــ ــلــــوك  الــــســ
للمقاومة،  نفق  المستهدفة  المــنــاطــق 
أو أن مـــنـــزلًا فـــي الـــحـــيّ يــــؤوي أحــد 
المنطقة  يــبــيــد  عــلــيــه،  الـــقـــادة. وبـــنـــاءً 
تكدّس  إلــى  النظر  دون  من  بأكملها 
فــي  ــا.  ــهــ ــيــ فــ ــــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ مـــــن  الآلاف 
مخيم جباليا، ومشروع بيت لاهيا، 
الطائرات  ذت 

ّ
نف غــزة،  قطاع  شمالي 

الحربية العشرات من هذه الأحزمة. 
ــدٌ مــنــهــا طـــــاول مــنــطــقــة »بــلــوك  واحــــ
ــالآلاف مـــن الــاجــئــن،  ــ 5« المــكــتــظــة بـ
مــمــتــدّاً مـــن مــســجــد »الأمــــن مــحــمــد« 
متسبباً  به،  المحيطة  الشوارع  حتى 
بــتــدمــيــر أكـــثـــر مـــن 50 مـــنـــزلًا بــشــكــل 
جزئي أو كلي. هناك، انتشل الأهالي 
ــاع المــــدنــــي أكــــثــــر مــن  ــ ــدفـ ــ ــم الـ ــ ــواقـ ــ وطـ
مــئــة شــهــيــد ومـــصـــاب، فــيــمــا أطــبــقــت 

سقوف المنازل على أعداد كبيرة من 
السكان الذين لم تصلهم يد الإنقاذ.

ومـــن بــن تــلــك المـــنـــازل، مــنــزل عــائــلــة 
مــوســى الـــذي يــقــع فــي نــهــايــة شــارع 
الـــعـــجـــارمـــة، والـــــــذي أطـــبـــق الـــحـــزام 
ــنــــاري عــلــيــه تـــمـــامـــا، لـــكـــن الــنــقــطــة  الــ
ــه عــــن عـــشـــرات  ــزتـ ــيّـ الـــفـــارقـــة الـــتـــي مـ
الــبــيــوت الــتــي لاقـــت المــصــيــر نــفــســه، 
أفـــراده استشهدوا،  هــو أن عــدداً مــن 
فيما بقي بعضهم أحياء، وقد تمكّن 
الأهالي من الوصول إليهم، من دون 
إخراجهم. في محيط  أن يستطيعوا 
ــنــــزل، تــجــمّــع المـــئـــات مـــن الأهـــالـــي  المــ
مذهولين أمام المعجزة، فيما آخرون 
سارعوا إلى جلب ما استطاعوا من 
مت 

ّ
فتهش المــنــقــذون،  أمــا  ومـــاء.  خبز 

أيــاديــهــم الــتــي ســالــت مــنــهــا الــدمــاء 
وهــم يــحــاولــون إدخــال »المــونــة« إلى 
ل هؤلاء 

ّ
الأحياء من وسط الركام. هل

المــاء  لقد وصــل  بــالإنــجــاز:  محتفلين 
والخبز لمن هم أحياء!

ــعــــدات  ــة الإنــــــقــــــاذ مــ ــيـ ــلـ ــمـ ــــب عـ
ّ
تــــتــــطــــل

ـــر كــــبــــيــــرة، وتـــلـــك  ــواقــ ــ ــــــارات وبـ
ّ
وحــــــف

نـــادرة فــي هــذا الــوقــت. لا تــتــوفــر في 
ــلـــه ســـــوى آلــيــتــن  شــــمــــال الـــقـــطـــاع كـ
ــلــت، والأخــــرى 

ّ
فــقــط، إحــداهــمــا تــعــط

ــجـــــري تـــحـــريـــكـــهـــا بــــشــــكــــل يـــومـــي  يـــ
بـــن الـــعـــشـــرات مـــن مـــواقـــع الــقــصــف، 
بـــحـــســـب مــــا يـــفـــيـــد بــــه أحـــــد ضـــبـــاط 

حديثه  فــي  مضيفاً،  المــدنــي،  الــدفــاع 
انتشال  »عملية  أن  »الأخـــبـــار«،  إلــى 
الــشــهــداء مـــن تــحــت المـــنـــازل المـــدمّـــرة 
، إذ تــحــتــاج 

ً
ــــا ــويـ ــ ـــب وقــــتــــا طـ

ّ
تـــتـــطـــل

عدّة  إلى  البنايات  ركام بعض  إزالــة 
أيــــام، وتــســتــهــلــك كــمــيــات كــبــيــرة من 
الـــســـولار، والـــوقـــود عــزيــز وشــحــيــح 
للغاية. لذا، فإن عملية الإنقاذ تأخذ 
 يــشــمّــر عــن 

ّ
ــل ــكـ الـــطـــابـــع الـــطـــوعـــي، الـ

المستطاع«. قدر  سواعده، ويساعد 
في هذا الوقت، يقارب قرص الشمس 
عــلــى الــغــيــاب. لا يـــزال أهــالــي المخيم 
أسفل  الأحياء من  انتشال  يحاولون 
طبقات المنزل التي غارت عدّة أمتار 
شباب  يتناوب  حيث  الأرض،  أسفل 

وبعد  الاسمنت.  تكسير  على  الحي 
عــشــر ســاعــات مــن الــعــمــل المــتــواصــل، 
تــمــكّــنــوا مــن إنــقــاذ شــخــصــن. عــمّــت 
الــبــهــجــة وعـــا الــتــهــلــيــل: ثــمّــة حــيــاة 
سكانها  جميع  على  حُكِم  نقطة  في 
بالموت. في محيط »مستشفى كمال 
عــــــــدوان« فــــي مــــشــــروع بـــيـــت لاهـــيـــا، 
ــــذت الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة حـــزامـــا 

ّ
نــــف

ــــوارع.  ــدة شـ ــاول عــ ــ  طـ
ً
ــا مـــمـــاثـــا ــاريـ نـ

وفــــي شـــهـــادتـــه عــلــى الـــحـــدث، يــقــول 
أحـــــمـــــد حــــــجــــــاج، فــــــي حــــديــــثــــه إلــــى 
»الأخــــبــــار«، إنـــه »فـــي تــمــام الــســاعــة 
الـــخـــامـــســـة مـــن فـــجـــر يــــوم الـــثـــاثـــاء، 
ـــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة عــشــرات 

ّ
شـــن

الــغــارات عــلــى مــنــازل عــائــات ظاهر 
والهندي والدريني والبلعاوي، كما 
دمـــــرت الــــغــــارات مـــســـاحـــات واســـعـــة 
بالمستشفى،  المحيطة  الــشــوارع  مــن 
ــرت  دُمِّ منزلًا   20 من  أكثر   

ً
مستهدفة

أن  عـــلـــى  ــــي«.  ــلـ ــ كـ أو  بـــشـــكـــل جــــزئــــي 
لــم  إذ  تــــتــــفــــاوت،  ــظــــوظ الأهـــــالـــــي  حــ
و»الدفاع  الإسعاف  سيارات  تتمكّن 
ــــول إلـــــى المـــربـــع  ــن الـــــوصـ ــــي« مــ ــــدنـ المـ
المــقــصــوف فـــي مـــشـــروع بــيــت لاهــيــا، 
إلا بــعــد ثـــاث ســـاعـــات مـــن الــحــدث. 
والــنــتــيــجــة: 80 شــهــيــداً اســتــطــاعــت 
ــادي المـــنـــقـــذيـــن الــــوصــــول إلــيــهــم،  ــ ــ أيـ
فــيــمــا لا يـــزال الــعــشــرات مــن عــائــات 

الهندي وغنام تحت الأنقاض.

يــخــوضــون مـــعـــارك ضـــاريـــة بــالــقــرب 
مــن دوّار الـــصـــاروخ ومــحــيــط شــارع 
سُمع  فيما  غــزة،  شمال  الصفطاوي 
المنطقة.  في  ضخمة  انفجارات  دوي 
المقاومة  أطلقت  ذلــك،  وبالتوازي مع 
فة في اتجاه 

ّ
رشقات صاروخية مكث

مــــدن ومــســتــعــمــرات الــــوســــط، حيث 
الإنــذار في منطقة  انطلقت صافرات 
ــبـــرى. وبــلــغــة الأرقــــــام،  ــكـ تـــل أبـــيـــب الـ
أمس،  يوم  المقاومة حتى  استطاعت 
يزيد على 300  ما  إعطاب  أو  تدمير 
دبــابــة ونــاقــلــة جــنــد. وبــالــتــوازي مع 
بيانات المقاومة، التي تؤكّد مواصلة 
التصدي، يتزايد الإعلان في الإعلام 
ــــن أعــــــداد  ــبــــري بـــشـــكـــل يــــومــــي عـ الــــعــ
مــن الــقــتــلــى والمــصــابــن مــن الــجــنــود 

الإسرائيليين.
ــع 

ّ
وفــــي مـــــــوازاة ذلـــــك، وبــيــنــمــا يُــتــوق

تــبــادل،  إعـــان هــدنــة مؤقتة وصفقة 

خـــال ســـاعـــات، أعــلــن الــنــاطــق باسم 
»سرايا القدس«، أبو حمزة، أن »وفاة 
سبق  التي  كتسير،  حنا  المستوطنة 
وأبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها 

إنــســانــيــة- ولــكــن مماطلة  ــبـــاب  -لأسـ
حــيــاتــهــا،  فــــقــــدان  ــى  ــ إلــ أدّت  الــــعــــدو 
ــــان نـــجـــدّد تــأكــيــدنــا  ــام هـــذا الإعـ ــ وأمـ
ــاه  ــجـ عــــلــــى إخـــــــــاء مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا تـ
أســرى العدو لدينا، في ظل القصف 
الهمجي والمسعور على كل شبر في 

قطاع غزة«.

ختلقة
ُ

م إنجازات 

ــا لـــلـــتـــدمـــيـــر المـــمـــنـــهـــج لــلــكــتــلــة  خــــافــ
الــعــمــرانــيــة فـــي مــنــاطــق شــمــال غـــزة، 
والمـــــجـــــازر الـــتـــي تـــضـــاعـــفـــت أخـــيـــراً، 
 المــــراكــــز 

ّ
ـــي لــــكــــل

ّ
ــــداف الـــكـــل ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ

ــرار  ــمـ ــتـ ــتــــي تـــضـــمـــن اسـ ــة الــ ــويـ ــيـ ــحـ الـ
الــــحــــيــــاة، مـــــن قـــبـــيـــل المــســتــشــفــيــات 
الــقــوات  تتمكّن  لــم  الطبية،  والــنــقــاط 
لة، حتى اليوم، من تحقيق أيّ 

ّ
المتوغ

إنجاز يُذكر. أمّا الإحاطات الإعلامية 
جيش  باسم  المتحدث  يقدّمها  التي 

اليومين  فقد تضمّنت خــال  الــعــدو، 
المــاضــيــن الــحــديــث عــن تــمــكّــن قــوات 
الاحـــتـــال مـــن الـــوصـــول إلــــى مــواقــع 
القسام«  »كتائب  لـ خطيرة  عسكرية 
فــي شــمــال غـــزة، مــن بينها »الــلــواء«، 
وهــــو مـــوقـــع عــســكــري عــلــنــي يــحــوي 
عــــدداً مـــن المــكــاتــب الإداريــــــة وســاحــة 
 سائق أجــرة في 

ّ
تدريب، ويعرفه كــل

الــذي أصبح معه  إلــى الحدّ  الشمال، 
مــعــلــمــا لــلــتــعــريــف. كــمــا كــانــت قـــوات 
الاحــتــال قــد قصفته عــشــرات المــرات 
خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. ويُــعــتــبــر 
ــن المــــواقــــع الــتــي  ــواء« واحـــــــداً مــ ــ ــلــ ــ ــ »ال
سقطت حكماً، وكانت قد أخليت في 
وقـــت ســابــق بـــالـــضـــرورة. وذلــــك، من 
ــع أن يــقــدّم جيش الــعــدو مــادة 

ّ
المــتــوق

ــم الإنـــجـــاز 
ّ

إعــامــيــة مـــصـــوّرة تــضــخ
 على من هم 

ّ
فيه، لكنها لن تنطلي إل

ليسوا من سكان شمال غزة.

الزخم في أطراف الحواضر

ل العميق في مناطق شمال 
ّ
برغم التوغ

وادي غزة، فإن زخم المواجهات والنار 
لا يـــزال مــتــركّــزاً فــي أطـــراف الحواضر 
إن مخيم  إذ  المــســتــهــدفــة،  الــعــمــرانــيــة 
الشيخ رضوان  أحياء  الشاطئ غربي 
ــابـــات  ــدبـ ـــت الـ

ّ
ــف ــتـ والــــنــــصــــر، والـــــــذي الـ

ــا،  يــــومــ ــنــــذ 12  مــ ــه  ــ ــــولـ الـــعـــســـكـــريـــة حـ
وحاصرته من عدة جهات، لا يزال إلى 
أما  الــيــوم، يشهد اشتباكات ضــاريــة. 
مخيم جباليا، الذي تحاول الدبابات 
ــن 

َ
الإســرائــيــلــيــة تــطــويــقــه مـــن الــجــهــت

الاشتباكات  فإن  والغربية،  الشمالية 
الضارية تتركّز إلى الآن خــارج طرقه 
ــات  ــيــ ــبّـــد الآلــ ــيّــــة، حـــيـــث تـــتـــكـ الــــرئــــيــــســ
أمــس،  ولــيــل  كــبــيــرة.  لة خسائر 

ّ
المتوغ

أعلن جيش العدو أنه قصف أكثر من 
للمقاومة،  أنــهــا تتبع  250 هــدفــا زعــم 
16 جندياً خلال  بمقتل  اعــتــرف  فيما 
الأيــام الثلاثة الماضية، وأقــرّ بشراسة 
الــقــتــال فــي المــنــاطــق المــســتــهــدفــة. وفــي 
المــقــابــل، تــؤكــد المـــصـــادر المــيــدانــيــة أن 
ــداف الــتــي يــتــمّ قصفها هي  أكــثــر الأهــ
الاحتلال  ويهاجمها  مأهولة،  مــنــازل 
بـــنـــاءً عــلــى افـــتـــراضـــات أو مــعــلــومــات 
مــغــلــوطــة، أو بــغــرض انــتــقــامــي بحت. 
أما في الميدان، فإنه لا معالم واضحة 
المقاومة تحافظ  إن  إذ  الإنــجــاز،  لذلك 
ومستعدّة  ــنــجــز، 

ُ
الم المـــرن  عملها  على 

لفترة قتال طويلة.
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 دائرة الاستهداف
ّ

ثمانية شهداء بعد توسيع العدو

رة على 
ّ

حرب مصغ

»الجبهة الشمالية«

استطاعت المقاومة 

حتى يوم أمس

الثلاثاء، تدمير أو 

إعطاب ما يزيد على 

300 دبابة وناقلة جند

ب عملية الإنقاذ 
ّ
تتطل

ارات 
ّ

معدات وحف

وبواقر كبيرة، وتلك 

نادرة في هذا الوقت

رسالة من إسرائيل إلى 

مجلس الأمن: الوضع قد 

ينزلق إلى حرب إقليمية

غرق العدو
ُ

ة ي
ّ
وحل غز

المقاومة تبدع 

في اصطياد الغزاة

اعتمدت المقاومة تكتيك الكمائن المركّزة والمدروسة )أ ف ب(

يوسف فارس - غزة

ــرة،  ــ ــيــ ــ خـــــــال الأيـــــــــــام الــــســــبــــعــــة الأخــ
ــابـــات الــــحــــرب الــبــريــة  ــيّـــرت حـــسـ ــغـ تـ
ــل جـــــــــذري؛  ــكــ ــشــ ــاع غـــــــــزة بــ ــ ــطــ ــ ــــي قــ فـــ
الـــــدبـــــابـــــات فــي  تـــــقـــــدّم  يــــعُــــد  لـــــم  إذ 
المـــــدن والأحــــيــــاء المـــأهـــولـــة، مــعــيــاراً 
ــي 

ّ
ــاز، فــــي مــــا يــجــل ــ ــجــ ــ ــاب الإنــ ــحـــسـ لـ

حــالــة »المـــرونـــة والاســـتـــدامـــة« الــتــي 
باسم  العسكري  الناطق  عنها  عبّر 
وكان  عبيدة.  أبــو  القسام«،  »كتائب 
الشمالية  المناطق  في  القتال  محور 
على  مثالًا  جباليا،  لمخيم  والغربية 
ركت 

ُ
ت الجديد، حيث  القتال  أسلوب 

الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة تــتــقــدّم من 
مــنــاطــق جغرافية   

ً
مــحــوريــن، عــابــرة

مهّدت بالنار لدخولها لأكثر من 23 
محيط  في  استقرّت  وحينما  يوماً، 
ــيـــســـي« وخــلــف  مــســتــشــفــى »الإنـــدونـ
مدينة الشيخ زايد، خاضت المقاومة 
مــــعــــهــــا مــــــعــــــارك ضــــــاريــــــة لـــلـــغـــايـــة، 
أجــبــرتــهــا عــلــى الـــتـــراجـــع، ثـــمّ إعـــادة 
السياق،  مـــراراً. وفــي هــذا  التموضع 
»الأخبار«،  لـ ميدانية،  مصادر  قالت 
إن »ثــــمّــــة زخــــمــــا نــــاريــــا مــــهــــولًا فــي 
مــــحــــاور الـــقـــتـــال المـــحـــيـــطـــة بــمــخــيــم 
في  المــقــاومــة  تتمركز  حيث  جباليا، 
اســتــحــكــامــات آمــنــة، وتــنــطــلــق منها 
ــاوز  ــتـــجـ ــيــــرة تـ ــبــ فـــــي مــــجــــمــــوعــــات كــ
 هــجــمــات 

ّ
، وتـــشـــن

ً
الــعــشــريــن مــقــاتــا

إلى  تعود  أن  قبل  بعناية،  مدروسة 
قواعدها مجدّداً«.

وفـــي المـــحـــور الــشــمــالــي الــغــربــي من 
شـــمـــال غــــــزة، وتـــحـــديـــداً فــــي أحـــيـــاء 
وام، اعتمدت 

ّ
الصفطاوي والـ17 والت

شــــهــــدت الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة ارتــــقــــاءً 
مــتــبــادلًا فــي الــســاعــات الــــ 48 الماضية 
مــع تــوســيــع الــعــدو الإســرائــيــلــي دائـــرة 
ــه فــــي الــــقــــرى الـــحـــدوديـــة  ــاتـ ــدافـ ــهـ ــتـ اسـ
لــتــطــاول المــدنــيــن، مــا أدّى إلــى سقوط 
الزميلان في  أربعة شهداء، من بينهم 
فــرح عمر وربيع معماري،  »المــيــاديــن« 
إضافة إلى استهداف أربعة كوادر من 
حــركــة »حــمــاس« فــي قــصــف استهدف 
ــهــم جــنــوب 

ّ
ســــيــــارة مـــدنـــيـــة كـــانـــت تــقــل

صور.
»حـــــــرب  أن  بـــــــوضـــــــوح  أمــــــــــس  وبــــــــــــدا 
الاستنزاف« التي يخوضها حزب الله 
ــــدأت تـــتـــرك تــداعــيــات  مــســانــدة لـــغـــزة بـ
الذي  العدو  ضخمة وإربــاكــا في كيان 
ــــزلاق الـــوضـــع إلــــى »حـــرب  ر مـــن انــ

ّ
ــذ ــ حـ

إقــلــيــمــيــة، ولـــيـــس أقــــل مـــن ذلــــــك«. فقد 
ــيــــل أمـــــس أن وزيــــر  كُــــشــــف فــــي إســــرائــ
خـــارجـــيـــة الـــعـــدو إيـــلـــي كـــوهـــن، وجّـــه 
»رسالة تحذير« إلى مجلس الأمن من 
إقليمية  إلـــى حـــرب  ــر  الأمــ يــنــتــهــي  »أن 
بشكل   1701 الــقــرار  تنفيذ  يــتــم  لــم  إذا 
اليونيفل قدراتها لمنع  تــام، ولــم تفعّل 

إلــى أن  ونتدحرج إلــى تصعيد«، لافتاً 
»الأمور في الشمال مرتبطة بتطورات 
المعركة في غــزة، إضافة إلى كيفية رد 
النيران مع حزب  إسرائيل على تبادل 

الله«.
أن  اليوم«  »إسرائيل  صحيفة  وكتبت 
»إسرائيل وحزب الله يرفعان مستوى 
المــقــامــرة، والــتــرقــب بقلق لمــا يـــدور في 
الشمال أمر مطلوب أكثر من أيّ وقت 
مضى«. وأشارت في مقال آخر إلى أن 
م حصول حرب مع 

ّ
»المسار القائم يحت

لبنان، وهذه الطريقة الوحيدة لإبعاد 
قــــوات الـــرضـــوان عـــن الـــســـيـــاج«. فيما 

ــة تــكــتــيــك الــكــمــائــن المـــركّـــزة  ــقـــاومـ المـ
ميدانية،  والمدروسة. ووفقاً لمصادر 
أغــاروا  المقاومين  »العشرات من  فإن 
عــلــى نــقــطــة تــثــبــيــت وتــمــركــز لــقــوات 
ــقــوا فــيــهــا إصــابــات 

ّ
الاحـــتـــال، وحــق

دقيقة«. والأمــر عينه كــان »قــد تكرّر 
ضد قوة عسكرية راجلة في المحور 
نــفــســه، حــيــث هــاجــم المــقــاومــون قــوة 
قوا 

ّ
تتبع جــرّافــة، وحق كــانــت  راجــلــة 

فــــيــــهــــا الـــــعـــــشـــــرات مــــــن الإصــــــابــــــات 
والــــــقــــــتــــــلــــــى«. وفـــــــــي الـــــــحـــــــيّ ذاتـــــــــه، 
ــاومـــون نــاقــلــة جــنــد  ــقـ »اســـتـــهـــدف المـ
بقذائف الياسين 105، وحينما خرج 
عاجلوهم  المصابون،  الجنود  منها 
بـــــإطـــــاق الـــــــرصـــــــاص، ثـــــــمّ عــــــــاودوا 
إلى  وانتظروا  جديد،  كمين  تشكيل 
أن وصـــلـــت قــــوة إســرائــيــلــيــة أخـــرى 
لإغــاثــة المــصــابــن، وكـــــرّروا الــهــجــوم 
، مـــا تــســبّــب بــمــقــتــل وإصـــابـــة 

ً
ثـــالـــثـــة

ــنـــود«. كــمــا أعــلــنــت  الـــعـــديـــد مـــن الـــجـ
مــقــاتــلــيــهــا  أن  الــــــقــــــدس«،  ــا  ــ ــرايــ ــ »ســ
»اقــتــحــمــوا - مــســاء الإثــنــن - مــنــزلًا 
غــــرب حــــيّ الـــزيـــتـــون كــــان يــتــحــصّــن 
ــدة واحـــدة، وقد 

ّ
فيه 3 جــنــود ومــجــن

أجـــهـــزوا عليهم مــن مــســافــة صــفــر«. 
وبــيــنــمــا عــرضــت »كــتــائــب الــقــســام« 
ــام مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مــــشــــاهــــد مــــــن الـ
بجنود العدو وإيقاعهم في كمائن، 
تحصّنوا  منزل  داخــل  واستهدافهم 
بداخله في منطقة جحر الديك شرق 
»السرايا«  نشرت  الوسطى،  المنطقة 
عــدداً  مقاتليها  لاســتــهــداف  مشاهد 
ــابــــات الـــعـــدو وجـــرافـــاتـــه فــي  مـــن دبــ

مختلف محاور التقدّم.
وحتى مساء الأمــس، كان المقاومون 

ــوة الــــرضــــوان  ــقـ الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري لـ
جــنــوب الــلــيــطــانــي«. وأشــــارت الرسالة 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــلـــحـ مـــصـ أن »مـــــــن  إلـــــــى 
الإقــلــيــمــي ومــــن أجــــل مــنــع الــتــصــعــيــد، 
مجلس  في  النقاش  ى 

ّ
يتبن أن  ينبغي 

الأمــــن مــنــهــجــا مــخــتــلــفــا تــمــامــا لإنــهــاء 
ــات الـــخـــطـــيـــرة لـــحـــزب الـــلـــه«.  ــروقــ ــخــ الــ
ووصف نائب المندوبة الأميركية لدى 
ــــرت وود، الــوضــع  ــم المــتــحــدة، روبـ الأمــ
عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مــع فلسطين 
المحتلة بأنه »صعب وخطير للغاية«، 
الحرب  انتقال  لمنع  جاهدين  و»نعمل 

في غزة إلى لبنان«.
القومي  الأمـــن  أبــحــاث  ووصـــف معهد 
في تل أبيب، وهو من المراكز الأساسية 
الــتــي تــرفــد حــكــومــة الــعــدو بتوصيات 
تــؤخــذ فــي الاعــتــبــار فــي عملية صنع 
ــلــــى »الـــجـــبـــهـــة  ــــري عــ ــــجـ الـــــــقـــــــرار، مـــــا يـ
ـــرة«، 

ّ
ــغ الـــشـــمـــالـــيـــة« بـــأنـــه »حــــــرب مـــصـ

مــشــيــراً إلـــى أنـــه »مــنــذ بــدايــة الأحــــداث، 
ــعــــد يــــــــوم مــــــن الــــســــبــــت الأســـــــــــود )7  بــ
مــســاراً تصاعدياً  نــرى  الأول(،  تشرين 
مـــن جــهــتــهــم )المـــقـــاومـــة( ومـــن جهتنا، 

كــتــبــت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« أن حــزب 
الله »بانتظار خطأ جسيم تقدم عليه 
الحدود  أن  )...( ولا ريــب في  إسرائيل 
الــشــمــالــيــة تــشــهــد عــمــلــيــا جــبــهــة قــتــال 

ثانية«.
وكــــانــــت مـــدفـــعـــيـــة الــــعــــدو اســتــهــدفــت 
صباحاً منزلًا في بلدة كفركلا، ما أدّى 
إلى استشهاد لائقة سرحان )80 عاماً( 
ــة حــفــيــدتــهــا بـــجـــروح. وظــهــراً،  ــابـ وإصـ
اســتــهــدف صـــاروخ مــوجّــه مــن مُسيّرة 
إســرائــيــلــيــة مــراســلــة قــنــاة »المــيــاديــن« 
ــرح عــمــر )مـــوالـــيـــد 1998 - مــشــغــرة(  فــ
ومصوّر القناة ربيع معماري )مواليد 
1979 - طــرابــلــس( ومــرافــقــهــمــا حسين 
عــقــيــل )بـــلـــدة الـــجـــبّـــن( رغــــم ارتــدائــهــم 
 مباشر من 

ٍّ
الـــزيّ الــصــحــافــي، بعد بــث

بلدة طيرحرفا )صور(.
وبــاســتــشــهــاد عــمــر ومـــعـــمـــاري، ارتــفــع 
ــهـــداء الــجــســم الــصــحــافــي إلــى  ــدد شـ عــ
ثـــاثـــة، بــعــد اســتــشــهــاد مـــصـــوّر وكــالــة 
»رويــــتــــرز« الــزمــيــل عـــصـــام الــعــبــدالــلــه 
على  طلقت 

ُ
أ إسرائيلية  دبابة  بقذيفة 

ــلـــدة عــلــمــا  تـــجـــمّـــع لــلــصــحــافــيــن فــــي بـ
الماضي.  الأول  تشرين   13 في  الشعب، 
وفي 13 الجاري، استهدف صاروخان 
إسرائيليان قافلة صحافيين في بلدة 

يارون الحدودية.
»اليونيفل«  قوات  باسم  الناطق  وعبّر 
أندريا تيننتي عن »الصدمة والحزن«، 
ــد  ــمّــ ــعــ ــتــ ووصــــــــــــف »الاســــــــتــــــــهــــــــداف المــ
»انتهاك  بأنه  والمدنيين«  للصحافيين 
إلــى مستوى  الــدولــي، ويرقى  للقانون 

جرائم حرب«.
ــائــــب  ــتــ ــــاس وكــ ــمــ ــ ــة حــ ــ ــركــ ــ ــــت حــ ــعــ ــ ونــ

الــشــهــيــد عـــز الـــديـــن الــقــســام »الــقــائــد 
خــلــيــل حـــامـــد الــــخــــراز )أبــــــو خـــالـــد( 
ــد مــــــــع مــــجــــمــــوعــــة  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الــــــــــــذي اسـ
ــه إثـــــر غــــــارة صــهــيــونــيــة  ــ ــــوانـ ــن إخـ مــ
ــاء قـــيـــامـــه بـــواجـــبـــه  ــنــ اســـتـــهـــدفـــتـــه أثــ
الــجــهــادي فــي جــنــوب لــبــنــان«. وكــان 
ــذتــهــا 

ّ
الـــشـــهـــداء قـــضـــوا فـــي غـــــارة نــف

مُسيّرة إسرائيلية استهدفت بثلاثة 
صـــواريـــخ ســيــارة CRV عــلــى طريق 
فـــرعـــيـــة بــــن الــشــعــيــتــيــة والمـــعـــايـــنـــة 
)جــنــوب صـــور(. وبــحــســب معطيات 
سيّرة لاحقت السيارة 

ُ
أولية، فإن »الم

الرشيدية  مخيم  مــن  خــروجــهــا  منذ 
ــراز«. وإلــــى الــخــراز  حــيــث يــقــيــم الــــخــ
الــــذي وُصــــف بــأنــه يــشــغــل »مــنــصــبــا 
الــقــســام«،  كتائب  فــي  بـــارزاً  عسكرياً 
ــلــــدون مــيــنــاوي  اســتــشــهــد أيـــضـــا خــ
التقوى  في مسجد  المساعد  والإمــام 

في طرابلس أبو بكر عوض
والشيخ سعيد الضناوي، وهم جميعاً 
من طرابلس التي اشتعلت بالرصاص 

لدى إعلان نبأ استشهادهم.
ــذ حــــزب الــلــه أمــــس 13 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، نــف

ــنـــات ومــــواقــــع  ــكـ ــدفـــت ثـ ــهـ ــتـ عــمــلــيــة اسـ
وتجمّعات جيش الاحتلال الإسرائيلي 
لبنان،  مــع  الفلسطينية  الــحــدود  على 
ــا قـــاعـــدة بــيــت هــلــل الــعــســكــريــة،  أبـــرزهـ
ــل  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــة رافـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــع تــــــابــــــع لـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ومـ
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
العدوان  على  رداً  منطقة شلومي،  في 
الإسرائيلي الذي طاول المدنيين وطاقم 
»المــــيــــاديــــن« وقـــصـــف الــــعــــدو مــصــنــعــا 
لـــألمـــنـــيـــوم فــــي مــنــطــقــة الــنــبــطــيــة قــبــل 

يومين.

طوفان الأقصى

القاهرة - الأخبار

فيما تواصلت جهود إتمام صفقة تبادل الأسرى 
بين حركة »حماس« وكيان الاحتلال الإسرائيلي، 
استمرار  واضــحــا  بــات  خواتيمها،  إلــى  للوصول 
وجود تعقيدات، ليست على أيّ حال كفيلة بتطيير 
الاتفاق. وأفادت مصادر مصرية، »الأخبار«، بأن 
جــهــود الــوســاطــة فــي سبيل الــتــوصّــل إلــى الهدنة، 
ــفــة، ولا سيما في 

ّ
ـــصـــالات مــكــث

ّ
ســجّــلــت، أمـــس، ات

الالــتــزام الإسرائيلي بعدم إرســال  شــأن ضـــرورة 
الأمــاكــن  أو  الأســـرى،  لتتبّع مسيرة  مُــســيّــرات  أيّ 
التي كانوا متواجدين فيها، وهو الأمر الذي شدّد 
ـــدت 

ّ
ــقــه. وأك

ّ
الــجــانــب المــصــري عــلــى ضــــرورة تــحــق

المـــصـــادر أن الــضــغــوط عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي 
وتيرة  تسريع  في  كبيراً  دوراً  لعبت  الإسرائيلي، 
ت 

ُّ
التفاوض بعد جمود استمرّ لوقت طويل، وتعن

ومــرّة  ت، فجأة 
ّ
التي تحل الاحــتــال،  أبدته سلطات 

الهدنة  أن  تكرّر  ت 
ّ
ظل وإنْ  كبيرة،  بمرونة  واحــدة، 

المؤقتة لا تعني انتهاء الحرب على قطاع غزة.
إلا أن تــلــك الاتـــصـــالات الــتــي جـــرت عــلــى مستوى 
القاهرة  ــر سياسي بــن 

ّ
اســتــخــبــاري، رافــقــهــا تــوت

والفصائل الفلسطينية، على خلفية ما تراه مصر 
»عدم التقدير الكافي« من الجانب الفلسطيني لِا 
تــقــوم بــه مــن جــهــود، بينما تــواصــل هــي، بحسب 
مــا تــدافــع بــه، »تــأكــيــدهــا الــرســمــي رفــض عمليات 
التهجير المقترحة والتي تدعمها إسرائيل بشكل 
ــل« 

ُّ
 عــن »تــدخ

ً
واضـــح لإخـــاء قــطــاع غـــزة«، فــضــا

إلى  الــتــوصّــل  فــي سبيل  الاســتــخــبــاريــة  أجهزتها 
على  الإسرائيلية،  نظيرتها  طلب  على  بناءً  هدنة، 
ر السياسي بين القاهرة وتل أبيب، 

ّ
رغم حالة التوت

والتي طغت على علاقاتهما منذ بدء الحرب.
الــيــوم، بالشراكة  الــقــاهــرة،  مــا تعمل عليه  أن  على 
ــل فـــي »مــســار 

ّ
مـــع الـــدوحـــة، وفـــق المـــصـــادر، يــتــمــث

ــراف  ســيــاســي« يــســاهــم فــي تسهيل »مَــهــمّــة الأطـ

 الادّعاءات 
ّ

العربية الضاغطة لوقف الحرب، في ظل
ل 

ّ
الإسرائيلية المستمرة بأن إنهاءها اليوم سيشك

فرصة لحماس من أجل إعادة بناء قواتها والهجوم 
 من مصر وقطر 

ّ
مجدداً على إسرائيل«. وترى كل

ل في 
ّ
أن »المسار« الذي يسهّل الغاية المذكورة، يتمث

الضفة  إدارة  الحالية  الفلسطينية  السلطة  ــي 
ّ
»تــول

الغربية وقطاع غزة، عبر تفاهمات داخلية تجريها 
السلطة مع حماس«.

وكانت الجهود المصرية نجحت في إدخــال مزيد 
من شاحنات الوقود والمساعدات إلى القطاع، أكثر 
الاتفاق عليه سابقاً، فيما تسعى، في  ممّا جرى 
ســيــاق تلبية الــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن المــســاعــدات 
أعــداد  زيـــادة  مــن خــال  تكثيفها  الإنسانية، على 
التي تدخل عبر معبر رفــح. وفــي هذا  الشاحنات 
ــارات  ــ الــجــانــب، طلبت مــصــر مــن الــســعــوديــة والإمـ
 استعدادها 

ً
خصوصاً، تكثيف معوناتهما، مبدية

مطار  عــبــر  الاســتــقــبــال  عمليات  لتجهيز  الــكــامــل 
»العريش«، فيما وعدت الدوحة بإرسال مساعدات 
على  يُعمل  أن  على  المقبلة،  الأيـــام  خــال  إضافية 
تشغيل »المــســتــشــفــى الإمـــاراتـــي المــيــدانــي« داخــل 

القطاع في أقرب وقت.

ــى التسهيلات الــتــي قــدّمــتــهــا مــصــر فــي شــأن  وإلـ
عملية إجلاء مرضى ومصابين للعلاج في تركيا 
والإمـــــــارات، فــهــي وعــــدت بــمــزيــد مــن التسهيلات 
لعمليات خروج وسفر الفلسطينيين الراغبين في 
ذلك، ممّن لديهم الأوراق الثبوتية اللازمة )جوازات 
سفر ثانية(، على أن يتم ترحيلهم من مصر فقط، 

وهو أمر ستكون له الأولوية في الأيام المقبلة.
 الذي يمسّ 

ّ
وفي الموازاة، تعمل القاهرة - في الشق

الإسرائيلية  الضغوط   
ّ

ظــل فــي   - القومي«  »أمنها 
ــر الــكــبــيــر الــــذي تشهده 

ّ
ــتــوت »غــيــر المــســبــوقــة«، وال

ممارسة  على  الإســرائــيــلــيــة،   - المصرية  الــعــاقــات 
المتحدة لإيقاف  الــولايــات  على  »ضغوط معاكسة 
ل في تدمير مناطق كاملة 

ّ
ط إسرائيل المتمث

ّ
مخط

في قطاع غزة لإعادة بنائها وهيكلتها وفق رؤية 
إسرائيلية خالصة تضرّ بالأمن القومي المصري«، 
، في هذا السياق، محاولة 

ً
وفق المصادر. وبدت لافتة

القاهرة الابتعاد عن واشنطن، سواء بدعم جهود 
زيــــارات الــوفــود الإســامــيــة للصين وروســيــا قبل 
التوجّه غرباً، أو العمل للحصول على دعم تحالف 
افتراضية طارئة، أمس،  الذي عقد قمة  »بريكس« 
بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

 الهدنة:
ّ

مصر على خط

 صفحة »التهجير«
ّ
ضغوط متصاعدة لطي

ة حياة هنا!
ّ

حكايات من تحت الركام: لا تزال ثم

طلبت مصر من السعودية والإمارات خصوصاً، تكثيف معوناتهما )أ ف ب(
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م »حزب الله«
ّ
واشنطن: »فاغنر« ستسل

نظاماً للدفاع الجوي

قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن مجموعة 
»فاغنر« الروسية »تستعدّ لتسليم حزب الله أو إيران نظاماً للدفاع الجوي«، موضحاً 
للصحافيين »أننا مستعدون لاستخدام نظامنا للعقوبات المناهضة للإرهاب ضد 
د المتحدث أن إيران »قد تستعد لاتخاذ 

ّ
أفراد أو كيانات روسية« رداً على ذلك. وأك

إلى  إضــافــة  أنــه  إلــى  لروسيا، مشيراً  العسكرية  فــي مساعدتها  إضافية«  خطوة 
مها من 

ّ
سيّرة ومعدّات أخرى تقول واشنطن إن الجيش الروسي تسل

ُ
الطائرات الم

طهران، »تعتزم إيران تسليم صواريخ باليستية بغرض أن تستخدمها روسيا في 
أوكرانيا«. واعتبر أن هذا التعاون »يضر بالتأكيد أوكرانيا وجيران إيران والنظام 
محادثات  أن  أسابيع  قبل  أوردت  قــد  أميركية  تقارير صحافية  وكــانــت  الــدولــي«. 
الروسي  »بانتسير«  بنظام  لتزويده  الله«  و»حــزب  »فاغنر«  مجموعة  بين  تجري 

للدفاع الجوي، إلا أن الكرملين نفى رسمياً الأمر في حينه.
)الأخبار(



بغداد ــ فقار فاضل

ــائـــرة مُـــســـيّـــرة مــركــبــة  مـــع اســـتـــهـــداف طـ
»الحشد الشعبي« غرب بغداد،  تابعة لـ
ــدات أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ  تـ

ّ
أمــــــــس، فـــــي ظـــــــل

هجمات  ذ 
ّ
تنف التي  العراقية  للمقاومة 

ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ســوريــا  عــلــى الـ
والـــعـــراق، رفــعــت قــوى عــراقــيــة مستوى 
الـــضـــغـــط عـــلـــى حـــكـــومـــة مــحــمــد شــيــاع 
الـــســـودانـــي لإنـــهـــاء الاتـــفـــاقـــات الأمــنــيــة 
»التحالف  ودول  المتحدة  الــولايــات  مــع 
الـــدولـــي«، تــمــهــيــداً لــطــردهــا مــن الــبــاد. 
ــلــــمــــرّة الأولـــــــى مـــنـــذ بـــــدء اســـتـــهـــداف  ولــ
وسوريا  العراق  في  الأميركية  القواعد 
ــســيّــرات والــصــواريــخ قــبــل أســابــيــع، 

ُ
بــالم

نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة »فـــــــرانـــــــس بــــــــــرس« عــن 
إن  قولهما  عــراقــيــن  أمنيين  ــن 

َ
مــســؤول

ضمن  كــانــت  الشعبي  للحشد  »مــركــبــة 
هدفت 

ُ
رتل مكوّن من أربع سيارات است

قبيل الــفــجــر عــلــى الــطــريــق الــســريــع في 
منطقة أبو غريب بطائرة من دون طيار، 
مــا أســفــر عــن مقتل شــخــص وأضــــرار«. 
وكانت واشنطن قد هــدّدت باستهداف 
فصائل المقاومة في العراق، والتي تعلن 
مسؤوليتها عن الهجمات ضدّ القواعد 
الأميركية في بلدها وفي سوريا، وهي 
ــدّ أهــــداف  ـــذت قــبــل ذلــــك ضـــربـــات ضــ

ّ
نـــف

مرتبطة بـــإيـــران، وفـــق مــا أعــلــنــت، على 
الأراضي السورية.

ــن  ــع لــجــنــة الأمــ ــي مــ ــوادنــ ــســ ــاقــــش الــ ونــ
ــة، الأحـــــــد المــــاضــــي،  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ والــــــدفــــــاع الـ
مـــســـتـــقـــبـــل »الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي« فــي 
العراق. وأكد نواب من  اللجنة أن هناك 
لخروج  زمــنــي  جـــدول  لصياغة  توجّهاً 
الــقــوات الأجنبية مــن الــبــاد، نــظــراً إلى 
ــقــــرار الأمــــنــــي الـــحـــالـــي. وتــشــكّــك  ــتــ الاســ
الــداخــلــيــة، خاصة  الــجــهــات  مــن  الكثير 
حة 

ّ
المسل والفصائل  السياسية  الــقــوى 

المــرتــبــطــة بــهــا، فـــي نـــوايـــا »الــتــحــالــف«، 
ولا سيما القوات العسكرية الأميركية، 
قــبــل شهرين  تــحــرّكــاتــهــا  نتيجة  وذلـــك 
عــلــى الـــشـــريـــط الــــحــــدودي بـــن ســوريــا 
ومناطق في شمال العراق وغربه. وكان 
السوداني قد أكّد، في أكثر من مناسبة، 
عدم حاجة البلاد إلى أيّ وجود عسكري 
أو قــــوات قــتــالــيــة أجــنــبــيــة، مــوضــحــا أن 
ــنـــطـــن بــصــيــغ  ثـــمّـــة تـــفـــاهـــمـــات مــــع واشـ
»التحالف  من   بعيداً  الثنائي  التعاون 
الــدولــي«. وتفيد مــصــادر حكومية بأن 
»هناك بالفعل ضغوطاً أميركية شديدة 
عــلــى الـــســـودانـــي وشــخــصــيــات ديــنــيــة 
وســـيـــاســـيـــة لــضــبــط هـــجـــمـــات فــصــائــل 
ــدّ قـــواتـــهـــا فــــي المــنــطــقــة«،  ــ المـــقـــاومـــة ضـ
ــار«، أن »الـــســـودانـــي  ــبــ »الأخــ ـــ ، لــ

ً
كـــاشـــفـــة

ــات المــتــحــدة، ألينا  ــد لــســفــيــرة الـــولايـ أكّــ
رومانوسكي، أنه يُجري بشكل مستمرّ 
ــادة الـــفـــصـــائـــل بــشــأن  ــ ــات مــــع قــ ــادثـ مـــحـ

الهجمات«. 
ــد عــضــو  ــ ــؤكـ ــ ــه، يـ ــفــــســ وفـــــــي الــــســــيــــاق نــ
لجنة الأمـــن والـــدفـــاع الــنــيــابــيــة، حسين 
ــقــــوات  »الأخـــــبـــــار«، أن »الــ لــــــ ــامــــري،  ــعــ الــ
الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى فـــرض 
الأمــــن والإمــــســــاك بـــالـــحـــدود مـــع الــــدول 
المــجــاورة«، مشيراً إلى أن »العراق لديه 
ــر لــديــهــا 

ّ
أجـــهـــزة أمــنــيــة مــتــنــوّعــة تــتــوف

ــى أن  ــ إمـــكـــانـــات مــــتــــطــــوّرة«. ويـــلـــفـــت إلـ
»عصابات داعش انتهت بفضل قواتنا 
الأمــنــيــة والــحــشــد الــشــعــبــي؛ وبــالــتــالــي، 
مـــن المــســتــحــيــل عــــودة تــلــك الــعــصــابــات 
بــســبــب وجــــود تــنــســيــق أمــنــي عــــالٍ في 
جميع محافظات البلاد، ولا سيما تلك 
الــتــي كــانــت تــتــواجــد فــيــهــا الــعــصــابــات 
ــوات  ــ ــد قـ ــ ــواجـ ــ ــأن تـ ــ ــشـ ــ ــة«. وبـ ــ ــيــ ــ ــرامــ ــ الإجــ
الدولي«، يرى أنه »لا حاجة  »التحالف 
إلــيــهــا، وهـــذا مــا أكـــده رئــيــس الحكومة 
سابقاً،  المسلحة  للقوات  العام  والقائد 
كونها مكلِفة على العراق مادياً«، مؤكداً 
الحكومة،  مــع  بالتنسيق  »الــبــرلمــان،  أن 
يسعى إلى وضع جــدول زمني لخروج 

قوات التحالف«.
ــــون«  ــادقـ ــ ــــصـ ــة »الـ ــركــ ويـــتـــفـــق عـــضـــو حــ
»حــركــة  الــنــيــابــيــة، الــجــنــاح الــســيــاســي لـــ
عصائب أهــل الــحــق«، حسن ســالــم، مع 
العامري، على أن »العراق ليس بحاجة 
 عن 

ً
إلى قوات التحالف الدولي. وفضلا

ــقـــوات الأمــيــركــيــة خــطــراً  ذلــــك، تــشــكّــل الـ
ــــي«. ويــــرى  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــلـــى الأمـــــــن الـ كـــبـــيـــراً عـ
ــي تـــصـــريـــح إلـــــى »الأخـــــبـــــار«،  ــم، فــ ــالــ ســ
أن »الاحـــتـــال الأمــيــركــي يـــتـــذرّع دائــمــا 
بوجود عناصر داعــش والإرهـــاب، لكن 
لتنفيذ  للبقاء  حــجّــة  هــذه  الحقيقة  فــي 
ــطــات أخــــــرى. ولا نــســتــبــعــد دعــم 

ّ
مــخــط

ــل الــــعــــراق«. ويــدعــو  ــ إســـرائـــيـــل مـــن داخـ
ــقـــوى الــســيــاســيــة والـــحـــركـــات  جــمــيــع الـ
لإنهاء  موقفها  »تــوحــيــد  إلــى  الشعبية 
انتفاء  الدولي، بسبب  التحالف  وجــود 
الــحــاجــة إلــيــه، حــيــث لــم يــعــد بــقــاؤه في 
ــداً«، لافتاً إلــى »أننا  أبـ الــعــراق  مصلحة 
لكنها  بذلك  السابقة  الحكومة  طالبنا 
السوداني  نطالب  وحالياً  تستجب.  لم 
 

ّ
بــإيــجــاد الــطــرق المــنــاســبــة لإنــهــاء المــلــف

بـــالـــســـرعـــة المـــمـــكـــنـــة«. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن 
»الولايات المتحدة داعمة لإسرائيل ضد 
فلسطين وشعبها«، معتبراً أنه »علينا 
نتوحّد  أن  ومقاومة  كمسلمين  جميعاً 
 الأجـــنـــبـــي مــــن بــــادنــــا، 

ّ
لــــطــــرد المـــحـــتـــل

ــرّ المـــطـــلـــق عـــلـــيـــنـــا«، كــاشــفــا  ــشــ كـــونـــه الــ
»أنــنــا نسعى داخـــل الــبــرلمــان إلـــى جمع 

الجديد  التشريعي  الفصل  في  تواقيع 
ق بوجود التحالف 

ّ
لعقد جلسات تتعل

الـــدولـــي، كــمــا عملنا ســابــقــا وأصــدرنــا 
قــراراً يقضي بــإخــراج الــقــوات الأجنبية 

من البلاد، لكن بقي من دون تنفيذ«.
الأمني، صفاء  الخبير  من جانبه، يرى 
الأعسم، أن »الغاية من وجود التحالف 
الــدولــي كــانــت صـــدّ الــهــجــوم الــخــارجــي 
ل فــي وجــود 

ّ
على الــعــراق، والـــذي يتمث

الإرهاب وداعش، لكن في الوقت الحالي 
المهمة  وانتهت  الحاجة  انتفت  تقريباً 
أن  ويعتقد  التحالف«.  بــقــوات  المنوطة 
»هـــنـــاك جــهــات تــعــمــل عــلــى أن يستمرّ 
الإرهـــــــاب داخـــــل الــــعــــراق، لـــغـــرض بــقــاء 
الأميركية«،  الــقــوات  أو  التحالف  قــوات 
مــعــتــبــراً أن »هـــــذا ســـبّـــب حـــرجـــا كــبــيــراً 
لــرئــيــس الـــــــــوزراء، خـــاصـــة بــعــد قصف 
ــة الـــتـــي مـــن المــفــتــرض  ــاومـ ــقـ فــصــائــل المـ
أن تــمــتــثــل لأوامـــــــره«. ويــــرى أن »قـــوات 
الـــتـــحـــالـــف مــــن الـــصـــعـــب خـــروجـــهـــا فــي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لأن بــقــاءهــا مــشــروط 
بـــعـــدّة اتــفــاقــيــات. والــحــكــومــة الــحــالــيــة 
لا تريد أن تفقد الــتــوازن مــع أيّ طــرف، 
خاصة أن المنظومة العسكرية العراقية 
إلـــى تسليح، وهـــي تعمل وفــق  تــحــتــاج 
التسليح،  ناحية  مــن  الغربية  العقيدة 
ح من روسيا«.

ّ
بعدما كانت سابقاً تتسل

ــنـــي، أحــمــد الــشــريــفــي،  أمـــا الــخــبــيــر الأمـ
ــراج قــوات  فــيــقــول إن »هــنــاك نــوايــا لإخــ
الـــتـــحـــالـــف والـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن 
مستلزمات  لتوفير  الــنــوايــا  تكفي  هــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة؟  إدارة الـــصـــراع مـــع 
السياسي  البعد  لا  لأنــه  كــا،  بالتأكيد 
ولا الدبلوماسي ولا العسكري، كل ذلك 
يعطي مــرونــة لــلــعــراق فــي هـــذا المــلــف«. 
أميركية  »هــنــاك هيمنة  أن  إلــى  ويشير 
الولايات  الدولة، ولدى  على مؤسّسات 
ــتــــور  ــمــــوجــــب الــــدســ ــاء بــ ــ ــــطـ المــــتــــحــــدة غـ
مــذكّــراً  إستراتيجياً«،  حليفاً  بوصفها 
بــأن »واحــداً من مرتكزات منح المباركة 
الــدولــيــة لــحــكــومــة الـــســـودانـــي، هـــوة أن 
 
ً
ــكـــون بــرنــامــجــهــا الأســــاســــي تــفــعــيــا يـ

ــــي الإطـــــــــــار الإســــتــــراتــــيــــجــــي 
َ
ــت ــيــ ــاقــ ــفــ لاتــ

والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة«.    
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دعوة إلى جمعية عُمومية 
تدعو نقابة مٌعلمي اليوغا في لبنان جميع الأعضاء المنُتسبين لحضُور الجمعية 
وللمُصادقة  النقابة  مجلس  في  أعضاء  أربعة  لانتخاب  الُمصصة  العُمومية 
على التقرير المالي وإبراء ذمة مجلس النقابة الحالي وذلك يوم الأربعاء الواقع 
 – ديمرجيان  سنتر  في  وذلك   2023 الأول  كانون  شهر  من  عشر  الثالث  فيه 
انطلياس – مفرق النقاش من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية 
عشر من بعد الظهر وفي حال لم يكتمل النصاب تؤُجل وترُجأ حُكماً الجمعية 
تقديم  عليه  بالترشح  يرغب  من  ولكُل  بمن حضر   2023/12/20 إلى  العُمومية 

طلبه إلى أمانة سر المجلس على الأقل قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانتخابات. 

بيروت حمود

منذ اللحظة الأولى لحرب الإبادة التي 
سمّاة في 

ُ
ها إسرائيل على غزة، والم

ّ
تشن

»السيوف الحديدية«،  خطاب العدو بـ
ــدا واضــــحــــا، طــبــقــا لــــوزيــــر الــشــتــات  ــ بـ
الإسرائيلي السابق، نحمان شاي، أنه 
 وتأثيرٌ على 

ٌ
»سيكون للرأي العام وزن

أن  العملية ونتائجها«. والسبب،  أمد 
عُد 

َ
»الـــحـــروب، منذ فــتــرة طــويــلــة، لــم ت

 صــراع بين قــوات عسكرية في 
َ

محض
ــت 

ّ
ــدّدة، بــــل تــخــط ــ ــــحـ ســـاحـــة مـــعـــركـــة مـ

ذلك«؛ إذ »تمتدّ )ساحة المعركة اليوم( 
ــم«، لــكــونــهــا  ــالـ ــعـ ــاء الـ إلــــى جــمــيــع أنـــحـ
متنوّعة،  عــوالــم محتوى  بــن  »تــدمــج 
ــا الــــشــــبــــكــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــهـ بــــمــــا فـ
التلفزة،  واستديوهات  العام،  والحيّز 
 ذلك، 

ّ
ب كل

ّ
وعناوين الصحف«. ويتطل

وفــق مــا أورده فــي مقالة فــي صحيفة 
ــاريـــف«، أن تــفــوز إســـرائـــيـــل »فــي  ــعـ »مـ
تصمّم  ها 

ّ
وكل مهمّة،  ها 

ّ
فكل جميعها، 

صـــــــــورة المــــعــــركــــة الــــحــــالــــيــــة، وكــــذلــــك 
صورتها النهاية«.

ــتــه 
ّ
ــي أعــــقــــاب الــــهــــجــــوم الـــــــذي شــن ــ وفــ

ــة »حــــــمــــــاس« فـــــي الــــســــابــــع مــن  ــ ــركـ ــ حـ
ــر المــــاضــــي، ومـــــن ثـــــمّ الـــدخـــول  ــوبـ ــتـ أكـ
الــبــري لــقــوات جــيــش الــعــدو إلـــى غــزة، 
ــــذي ســـبـــق أن  ــــاي الــ ــــق شـ ــــدت، وفـ ــزايـ ــ تـ
الجيش،  باسم  الناطق  منصب  ى 

ّ
تول

»الـــحـــاجـــة )الإســـرائـــيـــلـــيـــة( إلـــــى ربـــط 
للمرافق  ه  المشوَّ حماس باستخدامها 
ــيــــرة  ــهــــذه الأخــ ــة. فــ ــيــ ــدنــ ــآت المــ ــشــ ــنــ والمــ
مــحــمــيــة بــمــوجــب المــعــايــيــر الــقــتــالــيــة 
ـــفـــق عــلــيــهــا، وقــــد امــتــنــع الــجــيــش 

ّ
المـــت

الإسرائيلي عن مهاجمتها«؛ علماً أنه، 
منذ الأيام الأولى للحرب، وحتى قبل 
مستشفى  واقــتــحــامــهــا  مــحــاصــرتــهــا 
إسرائيل مستشفى  »الشفاء«، قصفت 
"الأهلي" )المعمداني(، ولم تترك مرفقاً 
 واســتــهــدفــتــه، بــمــا فـــي ذلــك 

ّ
مــدنــيــا إل

ـــفـــي المــنــظــمــات الأمــمــيــة، 
ّ
ــلــهــا مـــوظ

ْ
قــت

والــــصــــحــــافــــيــــن، وفـــــــــرق الإســــــعــــــاف، 
وصــــولًا إلـــى قــصــف المـــــدارس ومــراكــز 
الإيواء والمساجد والكنائس، ما يعني 
ق 

ّ
أنــهــا لـــم تــتــرك قــانــونــا دولـــيـــا يتعل

ــى  ــ ــــت عــلــيــه. وادّعـ بـــالـــحـــرب، إلا وداســ
حماس  »استخدام  أن  السابق  الوزير 

غزة ــ يوسف فارس

ف جريمة تدمير المستشفى 
ّ
لم تتوق

»الإنــدونــيــســي« فــي حـــيّ تــل الزعتر 
شــمــالــي قــطــاع غـــزة، عــنــد مــا تسبّب 
ــــن تــدمــيــر  ــه الـــقـــصـــف المــــبــــاشــــر، مـ ــ بـ
واستشهاد  المــركّــزة،  العناية  لــغــرف 
ون 

ّ
يتلق كــانــوا  مــن 15 مصاباً  لأكثر 

ــــاج، ثـــــمّ تـــوقـــيـــفٍ لــلــمــســتــشــفــى  ــعـ ــ الـ
ـــي، واحــتــجــاز 

ّ
ــل ــن الــعــمــل بــشــكــل كـ عـ

نــازح و700 مصاب  مــن 2000  لأكثر 
فـــي أقـــســـامـــه المــــدمّــــرة، إذ اســتــهــدف 
الــقــصــف، فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، مــربّــعــا 
ــثــــر مــــن خـــمـــس مـــــــدارس،  يــــحــــوي أكــ
تــحــوّلــت مــع بـــدء الــحــرب إلـــى مــراكــز 
إيواء، ونزح إليها عشرات الآلاف من 
التي طاولها  المواطنين، من الأحياء 
ــقــــصــــف الـــــجـــــوي الـــعـــنـــيـــف خــــال  الــ
الأيام الـ23 التي سبقت بدء العملية 
البرية، من مثل بيت حانون، وبيت 
لاهـــيـــا، والــســكــة، والـــعـــزبـــة، ومــديــنــة 

الشيخ زايد، ومدينة العودة، وأبراج 
الندى والقرية البدوية، وتل الزعتر، 

ومشروع بيت لاهيا. 
وكانت أولى المــدارس التي طاولتها 
قذائف المدفعية، »مدرسة خليفة بن 
ــدّة قــذائــف  ــ ــمـــد«، حــيــث ســقــطــت عـ حـ
مدفعية في الطابق العلوي منها في 
الأحد  ليل  من  الثانية  الساعة  تمام 
ــبّـــبـــت بــاســتــشــهــاد  ــــن، وتـــسـ ــنـ ــ - الإثـ
وإصابة العشرات. ثمّ توالى القصف 
إثــــــر ذلـــــــك، وطـــــــــاول بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
محيط أربع مدارس أخرى في المربّع 
ــلــــب«  ــــت« و»حــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــــي »الـ نـــفـــســـه، هـ
و»بـــيـــت لاهــيــا الـــجـــديـــدة« و»عــونــي 
نزوح  بموجة  ليتسبّب  الحرثاني«، 
بشري  سيل  انطلق  هكذا،  جماعية. 
مهول وسط الليل الحالك، من مربّع 
»الإندونيسي« المستهدف، إلى عمق 
مــخــيــم جــبــالــيــا، حــيــث المــشــهــد الــذي 
كشفت عنه ساعات الصباح الأولى 
فــي شـــارع الــتــرنــس ومــحــيــط عــيــادة 

ــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن«  ــالـ »وكـ
)أونـــروا( وســط المخيم كــان صادماً: 
عشرات الآلاف من الأطفال، والنساء، 
ــــن، والــــجــــرحــــى، والمــــرضــــى، 

ّ
ــن والمــــســ

والأطباء، يفترشون الشوارع، بينما 
دفــق بــشــري آخـــر، يسير بغير هدى 
إلــى المــجــهــول. »إلــى أيــن تــذهــبــون؟«، 
ــار«، فـــأجـــاب  ــ ــ ــبـ ــ ــ ســـــأل مــــراســــل »الأخـ
ة 

ّ
المسن والدته  يدفع  رجل خمسيني 

عارفين،  »مــش  متحرك:  كرسي  على 
قـــصـــفـــونـــا وإحـــــنـــــا نــــايــــمــــن، حــتــى 
اللحظة مش عارفين بحلم ولا بعلم 

إحنا«. 
صباحاً،  السابعة  الساعة  تمام  فــي 
كــــان الآلاف مـــن الأهـــالـــي يــخــرجــون 
عــن مكان  مــن معسكر جباليا بحثاً 
ــا آخــــــــــرون قــــصــــدوا  ــمـ ــيـ ــم، فـ ــ ــهـ ــ ــــؤويـ يـ
الــطــريــق إلـــى مــنــاطــق جــنــوب وادي 
 السبيل إلــى شــارع صلاح 

ّ
غــزة. لكن

؛ إذ يلزم مَن يعزم 
ً
الدين ليس سهلا

الــنــزوح عــبــره، أن يمتلك كثيراً  على 

مــن المـــال، وكــثــيــراً مــن الــشــقــاء أيضاً. 
ــي مـــحـــمـــد، الــــذي  ــ ــقـــول الــــنــــازح رامــ يـ
ــب وصــولــنــا 

ّ
خـــاص المـــغـــامـــرة: »تــطــل

مــن حــيّ الشيخ رضـــوان إلــى مفترق 
ــر نــقــطــة يُــســمــح  ــ ــو آخـ ــ الـــكـــويـــت، وهـ
لـــلـــســـيـــارات بـــالـــوصـــول إلـــيـــهـــا، دفــع 
تــكــلــفــة  أن  عــلــمــا  دولار،   100 مــبــلــغ 
مواصلة كهذه في الوضع الطبيعي 
3 دولارات فقط، ثمّ مشينا لأكثر من 
ســاعــتــن، حــتــى وصــلــنــا إلــــى نقطة 
الدبابات على مفترق صلاح  تمركز 
الدين، ثمّ مشينا ساعة أخرى حتى 
النصيرات، ومن  إلــى مخيم  وصلنا 
ــــرى  أخـ دولار   100 دفـــعـــنـــا  ــاك،  ــ ــنـ ــ هـ
ــلـــوصـــول إلـــــى مـــديـــنـــة خــانــيــونــس  لـ

جنوب غزة«. 
والتكلفة  الــجــســدي  الــشــقــاء  أن  على 
المادية، ليسا أكثر ما هو مؤذٍ في تلك 
المغامرة. تقول النازحة حنين عابد، 
الــتــي خــاضــت الــرحــلــة بــرفــقــة ثــاثــة 
مــن أبــنــائــهــا، إنــهــا اضــطــرت للمشي 

ــــن فــــــوق جــثــامــن  ــات الأمـــــتـــــار مـ ــئــ مــ
التي  العائلات  أو  لة، 

ّ
المتحل الشهداء 

صفت وهي في طريقها إلى »حيث 
ُ
ق

إلى  حديثها  فــي  تتابع  جه«. 
ّ
نت ا 

ّ
كن

»الأخـــــبـــــار«: »حــــن مـــررنـــا مـــن أمـــام 
ــان هــنــاك  ــ ــة، كـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــدبـــابـــة الإسـ
ــال  ــــوت، وقـ جـــنـــدي يــمــســك مــكــبّــر صـ
لنا اعبروا اعبروا راحت غزة، راحت 

فلسطين، فما كان من ابني الــذي لم 
يــتــجــاوز مــن الــعــمــر الــتــســع ســنــوات 
ردّ صارخاً، راحــت إسرائيل...  أن   

ّ
إل

راحت أميركا يا ولاد الكلب، فلسطين 
ما بتروح«. 

 الليل البارد. تجوّل 
ّ

في جباليا، حل
مـــراســـل »الأخـــــبـــــار«، لــيــل الإثـــنـــن - 
ــالـــي  ــئــــات مــــن الأهـ ــثــــاثــــاء، بــــن المــ الــ
الــذيــن يبيتون على بــاط الــشــوارع: 
فــــتــــاة عـــشـــريـــنـــيـــة تـــحـــتـــضـــن ثـــاثـــة 
أطـــفـــال وتــلــتــصــق بـــالـــجـــدار، عجائز 
ــون بــالــقــرب مــن ســوق المخيم 

ّ
ومــســن

المهجور والمعتم، فيما تحت واحدة 
من بسطات الباعة يحتمي العشرات 
من المطر المنهمر من دون غطاء ولا 
ثــاثــة مصابين  فــــراش، ومـــن بينهم 
 
ّ
ــيــــســــي«. تــظــن نــــزحــــوا مــــن »الإنــــدونــ

نــفــســك أمــــام مــشــهــد مـــن فــيــلــم رعـــب، 
قبل أت يتبادر إلى ذهنك سريعاً أن 
ظلام السوق يخفي المئات من أمثال 

هذا المشهد، وربما ما يفوقه إيلاماً.

"طوفان  بــدء  منذ  كليّاً  2006، وتسقط 
الثانية،  الإستراتيجية  أمّــا  الأقــصــى". 
ــاذيــــب«،  فـــهـــي »دمــــــج الـــحـــقـــائـــق بــــالأكــ
ــي تــــقــــوم عـــلـــى خـــلـــط تــفــاصــيــل  ــ ــتـ ــ والـ
حقيقية مع الأكاذيب لتصبح الأخيرة 
أكــثــر قابلية لــلــتــصــديــق، الأمـــر »الـــذي 
لــرؤوس  ى في كذبة قطع حماس 

ّ
تجل

الأطفال، مع حقيقة وقوع الهجوم في 
السابع من أكتوبر«، وفق ما يشير أبو 

صليّح. 
والإستراتيجية الثالثة، هي »البساطة 
ــــي اســتــخــدمــتــهــا  ــتـ ــ ــــي الــــــطــــــرح«، والـ فـ
بشكل  الغربية  الشعوب  مع  إسرائيل 
ــعــــوب لــيــســت  خــــــاص كــــــون هــــــذه الــــشــ
الكافية حول  والمــعــرفــة  الــدرايــة  لديها 
جــــذور الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، و»هـــو 
مــا تــبــدّى فــي طــرح الاحــتــال للصراع 
ــــراع بـــن الــخــيــر والـــشـــر"،  ــه "صـ عــلــى أنـ
وبـــــــن "الـــــحـــــضـــــارة والــــهــــمــــجــــيــــة" مــن 
خـــال لــغــة بسيطة وســهــلــة ومــكــرورة 
ــاد  ــجــ ــة إيــ ــايــ ــهــ ــنــ ــي الــ ــ يـــنـــجـــم عـــنـــهـــا فــ
حقيقة "وهمية" قد يستمرّ الناس في 

تــفــنــيــدهــا، فقط  بــعــد  تصديقها حــتــى 
لأنها تبدو سهلة«. كذلك، استخدمت 
في  »المــمــاطــلــة  إستراتيجية  إســرائــيــل 
الـــــردّ«، والــتــي مــن خــالــهــا هــدفــت إلــى 
كــسْــب الـــوقـــت لــتــحــويــل انــتــبــاه الــــرأي 
بالإنكار  ذلــك   

ً
الــعــالمــي، مستبقة الــعــام 

ــمــــوض عـــلـــى الأحــــــــداث  ــغــ وإضـــــفـــــاء الــ
مــــن أجـــــل »الـــــشـــــروع فــــي الـــبـــحـــث عــن 
»شفافيتها  على  للتأكيد  الحقيقة«، 
في  فعلت  كما  تماماً  ومصداقيتها«، 
قضيّة قصف المستشفيات في غزة. أمّا 
الإستراتيجية الأخيرة التي اعتمدتها، 
فهي »الثقة المفرطة«؛ إذ وبحسب أبو 
صليّح، يبالغ الاحتلال في إظهار ثقته 
ــل إلــــى الــاوعــي 

ّ
بــنــفــســه كـــــأداة لــلــتــســل

الجمعي، وهو ما يفسّر أيضاً أن كُثراً 
 كــــان الـــنـــاطـــق بــاســم 

ْ
لـــوا مـــا إن تـــســـاء

الــعــالــم.  ــاري، يستغبي  ــاغـ هـ الــجــيــش، 
 
ّ
ولــكــنــه لــم يــكــن يــفــعــل ذلــــك، فــهــو يظن

 ما يقوله صادق وعلى الجميع 
ّ

أن كل
تصديقه أيضاً، كنتيجة لثقته المفرطة 

بنفسه.

إسرائيل تداري خيبة »الشفاء«

ة!
ّ
»حماس« أخفت الأدل

المدارس والمستشفيات تضيق بالنازحين: لا مكان آمناً

استخدمت إسرائيل في 

حربها الدعائية عدداً من 

»إستراتيجيات الكذب«

الشفهية  ــة 
ّ
الفوتوغرافية والأدل ــة 

ّ
الأدل

علامات  فــإن  ولــذلــك،  للعالم.  فها 
ْ

وكش
ة إسرائيل(، التي 

ّ
الاستفهام )حول أدل

ــازدراء، تــثــار فـــي مختلف  ــ ــ نــرفــضــهــا بـ
المنابر حول العالم«.

أمّا النضال حول الرأي العام، بحسب 
»صعب«؛ ذلك أن »إسرائيل لا  شاي، فـ
تمتلك كل الأدوات«. وفي هذا الصدد، 
أشار إلى »فيلم المذبحة« الذي عرضته 
الــعــالــم  أمــــــام ســــفــــراء دول  ــيــــل  إســــرائــ
"الكنيست"  وإعلاميين غربيين ونواب 
يتحمّلوا  لــم  الــذيــن  الــحــكــومــة  ووزراء 
ــقــــت في  ــ

ّ
»المـــشـــاهـــد المـــرعـــبـــة« الـــتـــي وُث

ــوا  ــ ــرجـ ــ ــوم الـــــســـــبـــــت«، وخـ ــ ــجــ ــ يـــــــوم »هــ
برأيه،  العرض.  بعد  ومنهارين  باكين 
ــة، ومــــن  ــيــ ــداقــ ــم مــــصــ ــلـ ــيـ ــفـ ــب الـ ــســ ــتــ »اكــ
ــــع  الـــصـــحـــيـــح اســــتــــخــــدامــــه عـــلـــى أوسـ
نطاق ممكن، وبالحساسية المطلوبة«. 
ــاع الـــجـــمـــهـــور  ــ ــنـ ــ ــــن، »مــــــن أجــــــل إقـ ــكـ ــ ولـ
المستهدَف، أو ما يُسمّى بالرأي العام 
من خلال عوامل وسيطة، مثل وسائل 
بين 

َ
ــريــن والــقــادة المنتخ

ّ
الإعـــام والمــؤث

ــة، ســيــتــعــنّ على  ــيـ والمــنــظــمــات الـــدولـ
من  المــزيــد  تقديم  الإسرائيلي  الجيش 
ــة الـــدامـــغـــة. نــحــن، فـــي إســرائــيــل،  ــ ــ

ّ
الأدل

الــيــهــودي  الــعــالــم  أن  بــالــطــبــع،  نعتقد، 
والــعــديــد مــن الأشــخــاص الطيبين في 
مت قلوبهم بسبب 

ّ
العالم، الذين تحط

ــنـــن  ــتــــى مـــحـــنـــة المـــواطـ مـــحـــنـــتـــنـــا، وحــ

الفلسطينيين، مؤمنون بذلك. وهذا لا 
 اللعبة التي أمامنا في 

ّ
يتعارض. لكن

"الــعــالــم"، تبدو صعبة وقاسية  إقــنــاع 
للغاية«.

ــن فـــشـــل الـــجـــيـــش فــي  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
إظـــهـــار أيّ دلــيــل عــلــى مـــا ادّعــــــاه، رأى 
ــر الاســــتــــمــــرار،  ــ ــيـ ــ شــــــاي أن عـــلـــى الأخـ
ة إضافية: مستشفيات 

ّ
»والإتيان بأدل

إضافية تنتظر في الطريق، وسيضطرّ 
 العدو 

ّ
الجيش لدخولها جميعاً، ولكن

ر نفسه لمواجهة هذا 
ّ

الذي أمامنا حض
الحال يقوم في  المسار، وهــو بطبيعة 
ــة، 

ّ
هــذه الأثــنــاء بالفعل في إخفاء الأدل

ــائـــل  ويـــــدمّـــــر الأنــــــفــــــاق، ويــــزيــــل الـــوسـ
القتالية، بحيث تصبح مهمّة الجيش 
الأصعب على الإطلاق، وهو بالضبط 
ما حصل في مستشفى الشفاء«. ومع 
أنه »يحترم بشدّة« المعركة على الرأي 
العام، والمعركة على الوعي، وأنه »من 
وسيلة  أيّ  باستخدام  المعجبين  أشــدّ 
القتال وتحريكه  التأثير على  يمكنها 
فــي الاتــجــاه الـــذي يَــخــدم مصالحنا«، 
فــإنــه »فــي هــذه اللحظات، نعلم أنــه لا 
توجد ســوى لغة واحــدة يتمّ التحدّث 
بها في غــزة، وهــي لغة الــقــوّة. ولذلك، 
ــادة كـــمـــا تــــم الـــقـــضـــاء  ــ ــقـ ــ يـــجـــب قـــتـــل الـ
عــلــى صــــدام حــســن وأســـامـــة بــن لادن 
وغــيــرهــمــا مـــن الـــزعـــمـــاء الـــذيـــن قــــادوا 
لأنــه  الإرهــابــيــة،  والـــحـــروب  العمليات 
فــقــط الــقــضــاء عــلــى الــهــرمــيــة القيادية 
المركزية إلى جانب إفقاد النظام بأكمله 
هما  انهياره،  في  والتسبّب  السيطرة 

ــازات الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــوقـــت  ــ ــجــ ــ مــــن الإنــ
ــــن«. وعـــلـــى رغـــــم أنـــــه »ســيــكــون  ــراهــ ــ الــ
مـــن الـــرائـــع لـــو دعــمــونــا أكـــثـــر وأظــهــر 
"الــعــالــم" الــتــعــاطــف والــتــفــهّــم، لــكــن في 
هــذه اللحظة الحرجة لا يُنظر إلا إلى 
فقط،  والمختطفين  العسكري  الإنــجــاز 
فهم وحــدهــم المــهــمّــون والــحــاســمــون«. 
البروباغندا »فسنصلحها  أمّا أضرار 

في وقتٍ لاحق«. 
ــيــــل فــــي حــربــهــا  واســـتـــخـــدمـــت إســــرائــ
الدعائية تلك، عدداً من "إستراتيجيات 
الكذب"، كما يعرّفها علم النفس؛ ومع 
الــرأي  ذلــك، لم تنجح في المعركة على 
العام. والإستراتيجيات الخمس التي 
في  للاختصاصي  وفقاً  استخدمتها، 
عــلــم الــنــفــس، محمد أبـــو صــلــيّــح، هــي: 
أولًا »التكرار«، إذ عمدت منذ عقود إلى 
تــكــرار كــذبــة »الــجــيــش الـــذي لا يُقهر«، 
صانعة عقليّة من الخوف الجمعي من 
تحديداً  العسكرية  وقدراتها  جيشها 
م 

ّ
أن تتهش عــام 1967، قبل  بعد نكسة 

هـــــذه الأســـــطـــــورة بـــعـــد عـــــــدوان تــمــوز 

الشقاء الجسدي 

والتكلفة المادية، ليسا 

أكثر ما هو مؤذٍ في 

مغامرة النزوح

ومثبتاً  معروفاً  كــان  المدنية  المنشآت 
»هذه  بالقول:  الماضي«، مستدركاً  في 
ــن أيّ وقـــت  المـــــــــرّة، وبـــــإصـــــرار أكـــثـــر مــ
ب 

ْ
مضى، اقتحم الجيش الإسرائيلي قل

الــحــركــة، ومــقــرّهــا الــرئــيــس، ومنشآت 
عمداً  ــمــرت 

ُ
ط التي  والسيطرة  القيادة 

المنشآت  غــطــاء  وتــحــت  الأرض،  تــحــت 
ــا. )وحــــــمــــــاس طـــمـــرت  ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ الآمــــــــن ظـ
هــذه المــواقــع لأن( المــعــاهــدات الــدولــيــة، 
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  والـــــقـــــوانـــــن المــ
شــــأن الـــحـــرب تــنــطــبــق عــلــى إســرائــيــل 
فقط، وليس على حــمــاس«، ما يعني، 
بحسبه، أن الأخيرة أغفلت أن إسرائيل 
ــاريــــخ ولــيــس  ــتــ ــرّ الــ ــ ــلـــى مــ ــتــــت، عـ ــبــ »أثــ
فــي هـــذه الــحــرب فــقــط، عـــدم اكــتــراثــهــا 
بالقوانين الدولية إطلاقاً«. وعزا شاي 
إخفاق الجيش الإسرائيلي في »غزوة 
الــــشــــفــــاء«، إلـــــى أن الـــنـــاطـــق بـــاســـمـــه، 
دانييل هاغاري، استعرض بادئ الأمر 
التحت  القيادة  »مقرّ  لـ صوراً تمثيلية 
أرضــــــي، والــــواقــــع تــحــت أكـــبـــر المـــراكـــز 
الصحيّة في القطاع«، ليبدو »واضحاً 
اك( أن الـــجـــيـــش ســـيـــتـــوجّـــه إلـــى 

ّ
)مــــــــــذ

لــدى "حماس"  كــان  هــنــاك«؛ وبالتالي، 
الــوقــت الــكــافــي عمليّاً »لإزالــــة الأدلـــة«. 
و»فــي نهاية الأســبــوع المــاضــي، وبعد 
صوّرة من 

ُ
جهودٍ عدّة، بدأت المقاطع الم

أي  أخــيــراً،  بالظهور  المستشفى  داخــل 
المستشفيات  أن  بـــات واضــحــا  بــعــدمــا 
بالنسبة  أهميّة  الأكثر  المرافق  عُد 

َ
ت لم 

ــلـــت  ــــارت، وأزيـ ــهـ ــ ــــى حــــمــــاس، فـــقـــد انـ إلـ
التابويات«.

مع ذلك، قال شاي: »لا يوجد، إلى الآن، 
ــة المــهــمّــة والمــقــنــعــة.  ــ ـ

ّ
مــا يــكــفــي مــن الأدل

ومــــن المـــؤكـــد أن تــلــك المــنــشــأة المــرعــبــة 
ــم يـــتـــمّ  ــ المــــخــــبّــــأة تـــحـــت المـــســـتـــشـــفـــى لـ
ــد«. وتــــابــــع: »لـــكـــي نــكــون  ــعـ عــرضــهــا بـ
على علم، فإن الإعلام الدولي هو إعلام 
 في 

ّ
حــداثــي. ومــن جهته - وهــو مــحــق

ذلـــك - الــعــالــم مــلــيء بـــالأكـــاذيـــب. وهــو 
المتواصلة  الحرب   في 

ً
يتبدّى مثلا ما 

ــا. وبـــالـــفـــعـــل،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بــــن روســــيــــا وأوكـ
ــا مــا الـــذي يـــدور هناك؟ 

ّ
مَــن يَــعــرف حــق

ــاعـــي يَـــســـمـــح الـــيـــوم  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ الـ
 شــيء، 

ّ
 شـــيء، وتــزيــيــف كــل

ّ
بــإنــتــاج كــل

نــصــوصــا، صـــوراً، وكــذلــك شخصيات 
إنسانية. ولا توجد صعوبة في تقديم 

طوفان الأقصى

 الأحمر العراقي:
ّ

أميركا تكسر الخط

د لإخراج الاحتلال
ّ

راك متجد
َ

ح

د للسفيرة 
ّ

السوداني أك

جري 
ُ
الأميركية أنه ي

 
ّ
بشكل مستمر

محادثات مع قادة 

الفصائل بشأن الهجمات

رة أميركية تستهدف مركبة لـ »الحشد« قرب بغداد )أ ف ب(
ّ

مسي

لم تنجح الحرب الدعائية للاحتلال في المعركة على الرأي العام )أ ف ب(

كانت أولى المدارس التي طاولتها قذائف

المدفعية »مدرسة خليفة بن حمد« )أ ف ب(
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رام الله - أحمد العبد

يبدو تدهور الوضع الاقتصادي في 
الضفة الغربية واضحاً للعيان، حيث 
ــل  ــدن فــــارغــــة، فــيــمــا يُــســجَّ ــ ــواق المـ ــ أســ
ضعف في الإقبال وتراجع في القدرة 
هذا  يبدو  ولا  للمواطنين.  الشرائية 
ــدهـــور مـــســـتـــغـــرَبـــا؛ نـــظـــراً إلــــى أن  ــتـ الـ
بالدرجة  استهلاكي  الضفة  اقتصاد 
ــاق، ما  ــفــ الأولــــــى، ويــعــتــمــد عــلــى الإنــ
ــاء انــطــبــاعــا  ــات الـــرخـ ــ يــعــطــي فـــي أوقـ
 

ّ
خـــاطـــئـــا ســــرعــــان مــــا يـــتـــبـــدّد مــــع كـــل

إذ يتعرّى الاقتصاد والمواطن،  أزمة، 
التي  الفلسطينية  السلطة  ومعهما 
ــى عــجــزهــا وضـــعـــف أدواتـــهـــا. 

ّ
يــتــجــل

ــي أن هـــــذا الاقـــتـــصـــاد  والـــحـــقـــيـــقـــة هــ
ــســهــم 

ُ
ــلـــى شــــرائــــح عـــــــدّة ت يَـــعـــتـــمـــد عـ

بــشــكــل رئـــيـــس فـــي تــحــريــك عــجــلــتــه، 
أبرزها فئة العمّال الفلسطينيين في 
، والــتــي تــصــبــح عند 

ّ
الــداخــل المــحــتــل

 مــحــكّ فــي دائـــرة الخطر؛ علماً أن 
ّ

كــل
عدد هؤلاء يناهز 200 ألف، يعملون 
ـــون 

ّ
فــــي قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة، ويـــضـــخ

ــــوق الــفــلــســطــيــنــيــة مـــايـــن  ــــسـ ــــي الـ فـ
الــــــدولارات شــهــريــا. لــكــن الــعــمّــال في 
 الأخـــضـــر« تــعــرّضــوا، 

ّ
داخــــل »الـــخـــط

منذ بدء العدوان على غزة، لعمليات 
ــلــــب  ــع وتــــنــــكــــيــــل وســ ــ ــمــ ــ اعــــــــتــــــــداء وقــ
وطـــرد، تــرافــقــت خصوصاً مــع إعــان 
ــتــــال إغـــــاق المـــعـــابـــر والـــحـــدود  الاحــ
ـــع الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الـــدخـــول، 

ْ
ومـــن

الآلاف عاطلين من  عــشــرات  مــا جعل 
العمل.

الــواقــع، مشكلات  ــبــت على هــذا 
ّ
وتــرت

تـــقـــتـــصـــر  لا  ــرة،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ كــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــــدرة عـــلـــى الإنــــفــــاق،  ــقـ ــ عـــلـــى غــــيــــاب الـ
وانـــعـــكـــاس ذلــــك عــلــى الـــوضـــع الــعــام 
فــقــط، بــل تــتــعــدّاهــمــا إلــى أن السلطة 

صنعاء - رشيد الحداد

الــــتــــهــــديــــدات  عــــلــــى  صــــنــــعــــاء  ردّت 
ــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة، غـــــداة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ليدر«  »غالاكسي  احتجازها سفينة 
الإســرائــيــلــيــة وســحــبــهــا إلــــى مــيــنــاء 
 بــضــربــات مؤلمة 

ً
الــحــديــدة، مــتــوعّــدة

ـــن، أمــيــركــا 
َ
ــال تــفــكــيــر الـــدولـــت فـــي حــ

ــيـــل، بـــالاعـــتـــداء عــلــى الــيــمــن.  وإســـرائـ
ــــدت أن أيّ كـــام عـــن الإفـــــراج عن  وأكـ
الــســفــيــنــة لــيــس مــمــكــنــا قــبــل تحقيق 
ـــن، هــمــا: وقــــف الــــعــــدوان على 

َ
شـــرط

قـــــطـــــاع غــــــــــزة، والـــــســـــمـــــاح بـــــإدخـــــال 
الإدارة  وكــــانــــت  إلــــيــــه.  المــــســــاعــــدات 
ــبّــــرت عــــن غــضــبــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة قــــد عــ
بـــــعـــــدمـــــا أعـــــلـــــنـــــت صـــــنـــــعـــــاء فـــــرض 
ــجــهــة إلــى 

ّ
 الــســفــن المــت

ّ
ــل حــظــر عــلــى كـ

الـــعـــائـــدة  ــة أو  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــئ الإسـ ــوانـ ــ المـ
مــنــهــا. وأعـــلـــن الــنــاطــق بــاســم وزارة 
ميلر،  ماثيلو  الأميركية،  الخارجية 

مــن   %8 أن  وأوضـــــحـــــت  ــدوان.  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــعـــرّضـــت  المــــنــــشــــآت الاقــــتــــصــــاديــــة تـ
ــن جــيــش  ــ ــــرة مــ ــــاشـ ــبـ ــ ات مـ لاعــــــــتــــــــداء
الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــيــه، مــا تسبّب 
بـــضـــرر مـــبـــاشـــر فــــي أحـــــد أصــولــهــا 
الــتــي تملكها.  الــبــضــائــع  أو  الــثــابــتــة 
كــمــا أن الإيـــــــرادات الــشــهــريــة لأغــلــب 
ــــت  ــعـ ــ ــراجـ ــ ــة تـ ــ ــيــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــآت الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ
أنشطة  خاصة   ،%75 بلغ  بمتوسّط 
المــــطــــاعــــم، والـــــفـــــنـــــادق، والـــســـيـــاحـــة 
والــســفــر، والــنــقــل، مـــع الإشـــــارة إلــى 
بحوالى  يسهم  الــخــدمــات  قــطــاع  أن 
ــي الإجــمــالــي. 

ّ
30% مــن الــنــاتــج المــحــل

وذكرت الوزارة أن 78% من المنشآت 
وتوزيع  ل 

ّ
التنق في  صعوبة  تعاني 

ات  إجــراء المدن بسبب  البضائع بين 
سلطات الاحتلال التعسفية، ووضع 
الــحــواجــز، وعــمــلــيــات اقــتــحــام المــدن 
الفلسطينية،  والــبــلــدات  والمخيمات 
 أن هناك تراجعاً في الطاقة 

ً
مضيفة

ــة لــلــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة  ــيـ ــاجـ ــتـ الإنـ
ســـجّـــلـــت  ــــن  حــ ــــي  فــ  ،%50 ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ
مبيعاتها  تراجع  المنشآت  من   %90
الشهرية، بمتوسّط بلغ 52%. ولفت 
ــوزارة إلــى أن مــا يــقــرب من  تقرير الــ
فــيــهــا  تـــــراجـــــع  ــآت  ــشــ ــنــ المــ مـــــن   %29
إجــمــالــي عـــدد الــعــامــلــن، و52% من 
العمل،  أيــام  فيها  صت 

ّ
تقل المنشآت 

ساعات  فيها  تراجعت  منها  و%35 
اليومية. العمل 

ات الاحــــتــــال  ـــــــــرت إجــــــــــــراء
ّ
ــك، أث ــ ــذلـ ــ كـ

ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفـ وانـــتـــهـــاكـــاتـــه فــــي الـــضـ
المــنــشــآت  بــشــكــل مــلــمــوس عــلــى أداء 
القطاع  في  وخصوصاً  الاقتصادية، 
تــلــك  مـــن  أفــــــادت %90  إذ  الـــتـــجـــاري. 
الشهرية  مبيعاتها  بتراجع  المنشآت 
أن   

ً
مـــوضـــحـــة  ،%52 بـــلـــغ  بـــمـــتـــوسّـــط 

ــن أبــــــــرز الـــســـلـــع الــــتــــي انــخــفــضــت  ــ مـ
الــســيــارات،  الــبــنــاء،  مـــواد  مبيعاتها: 
الأثـــــــــــــاث والمـــــــــفـــــــــروشـــــــــات، المـــــابـــــس 
ــواد الــتــنــظــيــف، الــلــحــوم  والأحـــذيـــة، مـ
الـــطـــازجـــة، وبــعــض الــســلــع الــغــذائــيــة 
كــمــنــتــجــات الـــحـــلـــويـــات والمـــكـــســـرات. 
المــــنــــشــــآت  مـــــــن   %92 أفـــــــــــــادت  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
بأنها  الــتــقــريــر،  بحسب  الــصــنــاعــيــة، 
 مـــن طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة 

ّ
تــعــمــل بـــأقـــل

 
ً
الاعــتــيــاديــة بــمــتــوســط 50%، مــبــيّــنــة

أن مـــن أبـــــرز الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة 
الــتــي تــراجــعــت طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة: 
الجاهز،  والباطون  والــرخــام  الحجر 
والصناعات  الإنشائية،  الصناعات 
الـــكـــيـــمـــاويـــة ومـــنـــتـــجـــات الــتــنــظــيــف، 
صناعة الحلويات، منتجات الحديد 

والألمنيوم والصناعات الورقية.

داً
ّ

الاقتصاد - الفقاعة ينفجر مجد

 تحت الحرب
ّ

الضفة تئن

ة تؤتي مفعولها
ّ

الضربة اليمني

سفن إسرائيل تتحاشى باب المندب

أن بلاده سوف تتشاور مع شركائها 
خاذ إجراءات لم يكشف 

ّ
وحلفائها لات

عـــلـــى هــجــمــات  ردّاً  ــن طــبــيــعــتــهــا،  عــ
الـــقـــوات الــيــمــنــيــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
ــنــــــدب. ووصــــــــف احـــتـــجـــاز  وبــــــــاب المــــ
»الانــتــهــاك  الــســفــيــنــة الإســرائــيــلــيــة بـــ
ــــي«، مــطــالــبــا  ــدولــ ــ  لـــلـــقـــانـــون الــ

ّ
ــظ ــفــ الــ

»صنعاء بالإفراج عنها فوراً«.
الأمـــيـــركـــي ردود فعل  الـــكـــام  وأثـــــار 
ســـــاخـــــرة مـــــن قِــــبــــل نــــاشــــطــــن عــــرب 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــيـــن عـــلـــى مـ ــنـ ــمـ ويـ
ي 

ّ
الاجتماعي. ورأى هؤلاء أن من يغط

الإســرائــيــلــيــة في  الوحشية  الــجــرائــم 
غـــزة، ويــعــدّهــا »دفــاعــا عــن الــنــفــس«، 
هـــو آخــــر مـــن يــجــب أن يـــتـــحـــدّث عن 
القانون الدولي. أمّا في إسرائيل، فقد 
لوّح المتحدث باسم جيش الاحتلال، 
ــردّ بــالــتــشــاور  ــالـ ــال هــــاغــــاري، بـ ــيـ دانـ
 إن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ ــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، قـ ــ مـ

»أميركا تمتلك قوات في مضيق باب 

التنصّل من علاقة  المــنــدب«، محاولًا 
هماً صنعاء 

ّ
السفينة بإسرائيل، ومت

»تعريض الملاحة الدولية للخطر«،  بـ
على رغم تأكيد الأخيرة أن عملياتها 
إذ  الإسرائيلية،  السفن  على  تقتصر 
تــمــرّ عــبــر مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب أكــثــر 
من 50 سفينة وناقلة نفط يوميّاً من 

دون اعتراض.
ــذا الــــوقــــت، تــمــكّــنــت صــنــعــاء،  ــ فــــي هـ
ــاز »غــــالاكــــســــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ  عــــــن احـ

ً
فـــــضـــــا

ـــن 
َ
لـــــــــيـــــــــدر«، مــــــــن إجــــــــبــــــــار ســـفـــيـــنـــت

شركات  لمصلحة  تعملان  تجاريّتين 
إســرائــيــلــيــة عــلــى تــغــيــيــر مــســارهــمــا 
ــادت بـــيـــانـــات مــاحــيــة،  بـــالـــقـــوة. وأفـــــ
ين 

َ
مساء أول من أمــس، بــأن السفينت

ليدر«  و»هيرميس  ستار«  »غلوفيز 
ــيّـــرتـــا مــــســــارَي إبـــحـــارهـــمـــا بــعــيــداً  غـ
عــــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وقــــالــــت إنــهــمــا 
كانت  الــتــي  نفسها  الــشــركــة  تتبعان 
مــرتــبــطــة بــهــا الــســفــيــنــة »غــالاكــســي 

المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »أنـــصـــار 
»الأخــبــار«، أن  لـــ الله «، علي القحوم، 
»تــصــعــيــد الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة ضــدّ 
الــســفــن الإســرائــيــلــيــة عــمــل مــشــروع، 
العمليات  وســيــتــزامــن مــع اســتــمــرار 
ذها 

ّ
ستنف الــتــي  الــجــويــة  الهجومية 

الصاروخية  القوة  بواسطة  صنعاء 
ــار إلــى  ــ وســــاح الــجــو المـــســـيّـــر«. وأشـ
أن »الــيــمــن فــي حــالــة حـــرب مفتوحة 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي. ومــــن أجــل 
ســوف  الفلسطيني،  الــشــعــب  نــصــرة 
الهجمات  مــن  المــزيــد  تنفيذ  نــواصــل 
بأسلحة متطوّرة، وسنضرب العدو 
ــي المــحــتــلــة«. وعــن  ــ ــ فـــي عــمــق الأراضـ
الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة، قـــال القحوم 
خذ القرار 

ّ
 وقيادة، ات

ً
إن »اليمن، دولة

مــن معادلة  أكــثــر  وفـــرض  الصحيح، 
عسكرية، بعدما ضرب إسرائيل في 
ــا، وفـــرض حــصــاراً مــشــدّداً  عقر دارهــ
على الملاحة البحرية للكيان«. ولوّح 
بــتــوســيــع الــعــمــلــيــات ضــد إســرائــيــل، 
الـــخـــيـــارات مفتوحة   

ّ
»كــــل أن  مـــؤكـــداً 

 الخطوات 
ّ

ــخــاذ كــل
ّ
ولــن نــتــردّد فــي ات

الـــــرادعـــــة لـــهـــذا الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب«، 
متوعّداً أميركا وإسرائيل »بضربات 
ــي حــــــال تـــفـــكـــيـــر الـــدولـــتـــن  ــ مــــؤلمــــة فـ
بـــالاعـــتـــداء عــلــى الــيــمــن«. ولــفــت إلــى 
 عــوامــل 

ّ
أن »الــيــمــن يمتلك الــيــوم كـــل

الــقــوة، وأميركا وإســرائــيــل لا تفهان 
سوى لغة القوّة، وعليهما أن تحسبا 

حساباً لصنعاء«.

الإطـــار نفسه، وضعت صنعاء  وفــي 
الحديث  قبل  أمــام واشنطن  ين 

َ
شرط

عن مصير السفينة »غالاكسي ليدر«. 
وقـــــــال عـــضـــو »المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
الأعلى« الحاكم، محمد علي الحوثي، 
فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــة »إكــــــس«، 
إنـــه »إذا تــوقــفــت أمــيــركــا وإســرائــيــل 
ــن قـــتـــل الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي قــطــاع  عــ
غــزة، وأدخلت المــاء والـــدواء والغذاء، 
السفينة  الحديث عن  يمكن  فعندها 
الإســرائــيــلــيــة«. مـــن جــهــتــهــا، وتــحــت 
ــد المــــاحــــة الـــبـــحـــريـــة،  ــهـــديـ ذريــــعــــة تـ
عرضت حكومة عدن نفسها مجدّداً 
ــــي« كـــبـــديـــل،  ــدولــ ــ ــتـــمـــع الــ ــلـــى »المـــجـ عـ
 أن تأمين البحر الأحمر ممّا 

ً
معتبرة

ب 
ّ
»الخطر الحوثي«، يتطل وصفته بـ

فــي صنعاء  السلطة  وإعـــادة  دعمها 
ديبلوماسية  مــصــادر  وقــالــت  إليها. 
ــار«، إن »حــكــومــة  ــبــ »الأخــ ـــ ــلــعــة، لــ

ّ
مــط

عدن التي حاولت توظيف العمليات 
الــتــي قــامــت بــهــا صــنــعــاء للحصول 
ــي،  ــركـ ــيـ ــم الأمـ ــدعــ ــن الــ ــد مــ ــزيــ عـــلـــى المــ
ــر الإمــــــــــارات  ــبــ ـــل عــ ــيــ ــ ــرائـ ــ ــغــــت إسـ ــلــ أبــ
ووصفتها  العمليات،  لتلك  رفضها 
ــدّد  ــهـ ــتــــي تـ ــال الإرهــــابــــيــــة الــ ــمــ ــالأعــ بــ

الملاحة الدولية«.
يــشــار إلــى أن المــتــحــدث بــاســم جيش 
الاحتلال كان قد وصف تلك الحكومة 
»الـــصـــديـــقـــة والمـــوالـــيـــة لــأصــدقــاء  بــــ
إنها »تقف  الــعــرب«، وقــال  المعتدلين 

مع حلفاء أميركا في المنطقة«.

الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي ألـــزمـــت الــعــمّــال 
بــتــحــويــل رواتــبــهــم إلـــى الــبــنــوك منذ 
ــهــــر، وأغـــرتـــهـــم بـــالـــحـــصـــول عــلــى  أشــ
عُد قادرة على سداد تلك 

َ
قروض، لم ت

الشهرية  الخسارة  فيما  ات، 
ّ
المستحق

ر  ــقــدَّ
ُ
الــنــاجــمــة عـــن تــســريــح الــعــمّــال ت

 313( ألــف شيكل  و250  مليار  بنحو 
الشريحة الأخرى  أمّا  مليون دولار(. 
في 

ّ
الأكثر تضرّراً، فهي شريحة موظ

إلى  الأخــيــرة،  تتمكّن  لــم  إذ  السلطة؛ 
الآن، مـــن صـــرف رواتـــبـــهـــم عـــن شهر 
تـــقـــول،  ــا  ــهــ أنــ عـــلـــمـــا  الأول،  تـــشـــريـــن 
ــامـــن، إنـــهـــا تــعــيــش  مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـ
 مــالــيــة، تــضــطــرّهــا لأن تــصــرف 

ً
أزمــــة

راوح 
ُ
ت رواتبهم  للموظفين نسبة من 

تستطع  لــم  لكنها  و%80،   %70 بــن 
الماضي،  الشهر  عن  أيّ نسبة  صــرف 
ــريـــن الــــثــــانــــي ثــلــثــه  ــم دخـــــــول تـــشـ ــ رغــ
م 

ّ
الأخير. وكانت رفضت السلطة تسل

أموال المقاصة التي تحوّلها إسرائيل 
الرئيس  المـــورد  والــتــي تشكّل  إلــيــهــا، 
ـــصـــرف 

ُ
ت ــا  ــنـــهـ الــــلــــه، ومـ رام  ــة  ــ ــوازنـ ــ لمـ

 140 يَــعــدّون  الذين  الموظفين،  رواتــب 
اليوم، عاجزين  هــؤلاء،  ليصبح  ألفاً، 
عن تأمين احتياجاتهم المعيشية، في 
حين لا تؤمّن الحكومة لهم أيّ بدائل 
ــم 

ّ
تــســل أو حـــلـــول، عــلــمــا أن رفـــضـــهـــا 

إسرائيل  اقتطاع  إلــى  يرجع  الأمـــوال 

المبلغ الذي ترسله السلطة إلى غزة، 
سواءً إلى الموظفين الخاصّين بها، أو 
إلى بعض القطاعات. وبالنسبة إلى 
وضعها  ـــر 

ّ
أث الــتــي  الثالثة  الشريحة 

 الـــحـــرب ســلــبــا عــلــى الــوضــع 
ّ

فـــي ظــــل
الاقتصادي، فهي فلسطينيّو الداخل 
ــن لــــم يـــتـــمـــكّـــنـــوا مــن  ــ ــذيـ ــ ، والـ

ّ
ــل ــتــ المــــحــ

الوصول إلى الضفة للتسوّق.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أفـــــــاد »الـــجـــهـــاز 
المـــــــركـــــــزي لــــــإحــــــصــــــاء«، مــنــتــصــف 
الشهر الماضي، بأن استمرار الحرب 
على قطاع غــزة لمــدّة شهر، وامــتــداد 
ــقـــن،  آثـــــارهـــــا فــــي الـــشـــهـــرَيـــن الـــاحـ
ومــــا يــرافــقــهــمــا مـــن تـــداعـــيـــات عــلــى 

ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــي الــــضــــفــــة الـ ــ الاقــــتــــصــــاد فـ
ــى تــــراجــــع فــــي الـــنـــاتـــج  ــ ســــيــــؤدي إلــ
عام  في  لفلسطين  الإجمالي  ي 

ّ
المحل

مــلــيــون  ـــ500  بـــــ ر  ــــقــــدَّ
ُ
ت بــقــيــمــة   2023

دولار، أي بنسبة 3% مقارنة مع عام 
2022، بــعــدمــا كـــان مــن المــفــتــرض أن 
نموّاً  الفلسطيني  الاقتصاد  ق 

ّ
يحق

نــفــســه، وذلــك  الــعــام  فــي  نسبته %3 
ف عجلة الإنتاج اليومية 

ُّ
نتيجة توق

فـــي الــقــطــاع، مـــع تــقــديــرات بــتــجــاوز 
 %28 فلسطين،  في  البطالة  معدّلات 
ارتــفــاعــا مــن %25.5  فــي عـــام 2023، 
رت 

ّ
ــا، حــــذ ــ ــــدورهـ الـــعـــام المــــاضــــي. وبـ

ــم المــتــحــدة، مـــن أن مـــعـــدّل الــفــقــر  الأمــ
ــة فــلــســطــن ســـيـــرتـــفـــع بــنــســبــة  لــــدولــ
شخص  مليون  نصف  ليرزح   ،%34
إضافي تحت وطأته في حال استمرّ 
تقديرات  ثــانٍ. ووفق  العدوان لشهر 
ــم المـــتـــحـــدة  ــ ــ »بــــرنــــامــــج الأمـ ـــ ــة لــ ــ ــيـ ــ أوّلـ
الإنـــمـــائـــي«، و»لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــغــرب 
آسيا« )إسكوا(، فإن إجمالي الناتج 
بمعدل  ســيــهــوي  لفلسطين  ــي 

ّ
المــحــل

قــــدْرهــــا  خــــســــارة  ـــل 
ّ
ــث ــمـ يـ مــــا   ،%8.4

دراســـة  رت  ــدَّ ــ ـ
َ
ق إذ  دولار،  مــلــيــار   1.7

ــــدرت بــعــنــوان  تــقــيــيــمــيــة ســريــعــة صـ
»حـــــــرب غـــــــزة: الآثـــــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــعــة عــلــى دولــة 

ّ
والاقــتــصــاديــة المــتــوق

فلسطين«، أن الفقر قد ارتفع بمعدّل 
20% مـــع مــــرور شــهــر عــلــى الــحــرب، 
ــالــــي  ــمــ الإجــ ــــي  ـ

ّ
ــل ــ ــــحـ المـ ــــج  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ وأن 

انــخــفــض فـــي الــشــهــر الأول بــمــعــدّل 
الــعــمــل  تـــقـــدّر »مــنــظــمــة  4.2%، فــيــمــا 
ألــف وظيفة  الــدولــيــة« أن هناك 390 
ـــعـــات 

ّ
تـــوق ووفـــــــق  الآن.  إلـــــى  ــــقــــدت 

ُ
ف

ــة، فـــإنـــه فـــي حــــال اســتــمــرّت  ــ ــــدراسـ الـ
معدّل  سيرتفع  ثالثاً،  شهراً  الحرب 
الــفــقــر بنحو 45%، مــا ســيــزيــد عــدد 
ألــفــا، بينما  الــفــقــراء بــأكــثــر مــن 660 
ســيــبــلــغ انــخــفــاض إجــمــالــي الــنــاتــج 
خــســائــر   

ً
ــجّـــا مـــسـ  ،%12.2 ـــي 

ّ
ــل المـــحـ

إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وفـــي مـــا يــخــصّ الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
الاقتصاد  وزارة  ذكـــرت  والــتــجــاري، 
ــنــــشــــآت  المــ مــــــن   %25 أن  ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
على  غــلــقــت 

ُ
أ والــتــجــاريــة  الصناعية 

نـــحـــوٍ كـــامـــل أو جـــزئـــي فــــي الــضــفــة 
 إلــــى أن مـــا تــقــوم 

ً
الــغــربــيــة، مــشــيــرة

بــه قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي من 
اقــتــحــامــات لــلــمــدن وتــقــيــيــدٍ لــحــركــة 
ــا  ــع، ومــ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ ــل الأفــــــــــــراد والـ ــ

ّ
ــق ــنــ تــ

ات تــعــســفــيــة،  ــن إجــــــــــــراء ــ تـــفـــرضـــه مـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــآت الاقـ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ اضـــــــطـــــــرّ المــ
لــإغــاق لــفــتــرات طــويــلــة مــنــذ بــدايــة 

8% من المنشآت الاقتصادية 

ضت لاعتداءات مباشرة من 
ّ
تعر

جيش الاحتلال والمستوطنين

إذا توقفت أميركا وإسرائيل

عن قتل الفلسطينيين، وأدخلت 

الماء والدواء والغذاء إلى غزة، 

فعندها يمكن الحديث عن 

السفينة الإسرائيلية

طوفان الأقصى

رت إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية )أ ف ب(
ّ

أث

دة برفض ستارمر لوقف إطلاق النار في غزة )أ ف ب(
ّ

متظاهرون يحملون لافتات مند

  الأربعاء  22  تشرين الثاني  2023  العدد  5068  الأربعاء  22  تشرين الثاني  2023  العدد  5068

مواقف قيادة »حزب العمل« 

البريطاني المعارض في دعم دولة 

الاحتلال، والتغطية على جرائم 

الإبادة الجماعية في غزة، ورفض 

الدعوات إلى وقف إطلاق النار، 

 في تاريخ تموضع 
ً

ليست استثناء

 أنها 
ّ

حزب يسار النظام الملكي. إل

تبدو اليوم أكثر إلحاحاً، بهدف 

طمأنة النخبة الحاكمة، ومعها 

الأميركيون، إلى استقرار النظام 

اليون« من 
ّ

ن »العم
ّ

في حال تمك

انتزاع السلطة في الانتخابات العامة 

المقبلة

لندن - سعيد محمد

ــــزب الــعــمــل«  قــطــع الــســيــر كــيــر ســـتـــارمـــر، زعـــيـــم »حـ
الــبــريــطــانــي المـــعـــارض )يـــســـار الـــوســـط(، والــطــامــح 
الـــوزراء بعد الانتخابات العامة  ــي رئــاســة 

ّ
إلــى تــول

المقبلة، الشكّ باليقين، في شأن موقف قيادة حزبه 
من الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك في خطاب 
ألقاه، قبل أسبوعين، أمام منسوبي »المعهد الملكي 
إذ  الدولية« )تشاتام هــاوس(،  البريطاني للشؤون 
حـــدّد فــي ســيــاقــه بــوضــوح اصــطــفــافــه الــحــاســم إلــى 
جــانــب أمــيــركــا وســائــر الــقــوى الــغــربــيــة، فــي دعمها 
ض الدعوات 

ْ
حرب الإبادة الجماعية في القطاع، ورف

إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، لأن مــن شــأن ذلــك أن يترك 
الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة لــــ«حـــمـــاس« ســلــيــمــة، و«مــصــدر 
»الــهــدن«  مــبــدأ  ــبِــل 

َ
ق ه 

ّ
لكن للكيان.  محتمل«  تهديد 

المدنيين  السكان  إغاثة  جهود  لتسهيل  الإنسانية، 
الغزيين من قِبَل »المجتمع الدولي«.

كــلــمــات ســـتـــارمـــر فـــي خــطــابــه المـــشـــار إلـــيـــه، كــانــت 
عة من 

ّ
منتقاة بحرفيّة، مع تطعيمات شكلية متوق

لحقوق  محامياً  المهنيّة  حياته  بــدأ  سياسي  زعيم 
ــــور مِــــن مِـــثـــل الــتــخــفــيــف مـــن »المــعــانــاة  الإنــــســــان: أمـ
ــــبــــاع قــــواعــــد »الـــقـــانـــون 

ّ
الإنـــســـانـــيـــة«، وضــــــــرورة ات

الدولي« - عند قتل المدنيين. فزعيم »حــزب العمل« 
لي النخبة 

ّ
كان يخاطب في »تشاتام هــاوس«، ممث

الاستيطاني  المشروع  عرابة  الحاكمة،  البريطانية 
الــذي  »الــســيــر«  أن  وبــمــا  فلسطين.  فــي  الصهيوني 
ح 

ّ
يقود اليسار الرسمي في المملكة، طامح - ومرش

ــي منصب رئــيــس وزراء المــلــك تشارلز 
ّ
لــتــول جـــدّي - 

الثالث، بعد الانتخابات العامة المرتقبة في الشهر 
الأول من عام 2025، فقد كان ضرورياً له أن يطمئن 
ــه 

ّ
أن إلــى  الأميركية،  وراعيتها  البريطانية،  النخبة 

ل انفصالًا تامّاً ونهائياً عن تجربة »حزب عمل 
ّ
يمث

جيريمي كوربن« - اليساري الــورديّ -، وقادر على 
التموضع في إطار مربّع »حلف شمال الأطلسي«، 

ــم  ــ ــكــــي، ودعـ ــلــ ــم المــ ــكــ والــــنــــظــــام الــــرأســــمــــالــــي، والــــحــ
 الانتقادات الحزبية الداخلية 

ّ
إسرائيل، على رغم كل

والاحتجاجات الجماهيرية المتكرّرة التي تقوم بها 
قــواعــد الــحــزب وجــمــهــوره، وبــالــتــالــي مــؤهــل تماماً 
ي المنصب التنفيذي الأرفع في هيكلية السلطة 

ّ
لتول

البريطانية.
ــق أغــراضــه؛ إذ إن الصحف 

ّ
ويــبــدو أن الخطاب حــق

ها ناطقة بلسان النخبة 
ّ
البريطانية الرئيسة - وكل

تــعــاطــت مــع مضمونه   - الــحــاكــمــة وأثـــريـــاء المملكة 
الصاخبة  التظاهرات  زت 

ّ
عــز فيما  بإيجابية لافتة، 

المناهضة للحرب على غزة من قيمة الرسالة التي 
 المعنيين بمستقبله، 

ّ
أراد صاحبها البعث بها إلى كل

ســــــواء فــــي لـــنـــدن أو فــــي واشــــنــــطــــن. وفـــــي تــرجــمــة 
عملية لمضمون الخطاب، أصدر ستارمر تعليمات 
صريحة بتصويت نواب حزبه في »مجلس العموم« 
المحافظين«  مــع موقف »حــزب  بالتماهي  )الــنــواب( 

اليميني الحاكم، ضدّ مشروع قرار تقدّم به »الحزب 
للدورة  الملك  لتعديل خطاب  الاسكتلندي«  القومي 
البرلمانية، وتضمينه دعــوة إلــى وقــف إطــاق النار 
في غزة. ومن بين 650 نائباً بريطانياً، صوّت 125 
نائباً فقط، لمصلحة المشروع، ومن بينهم 56 نائباً 
ــرّدوا عــلــى تــوجــيــهــات قــيــادتــهــم،  ــمــ عـــن »الـــعـــمـــل« تــ
إلــى الاستقالة   

ّ
الظل فيما اضطرّ ثمانية من وزراء 

من مناصبهم في طاقم ستارمر، لاعتراضهم على 
وآخــرون  مبدئية،  بعضهم لأسباب  الحزب،  موقف 
باً لفقدان مقاعدهم في الانتخابات المقبلة في 

ُّ
تجن

مناطق تبدو شعبياً مؤيّدة للفلسطينيين.
على أن خطاب ستارمر لم يأتِ بالطبع من فراغ؛ فهو 
يه قيادة »حزب العمل« 

ّ
عمل بشكل ممنهج، منذ تول

بــعــد هــزيــمــة 2019 الانــتــخــابــيــة، عــلــى اســتــئــصــال 
 مَن يمكن أن يدعم الفلسطينيين، وتقصّد 

ّ
شأفة كل

بشكل صريح طرد كوربن، الزعيم السابق للحزب، 
ح 

ّ
الترش من  عه 

ْ
ومن فلسطين،  مع قضيّة  المتعاطِف 

عــلــى قـــوائـــم »الــعــمــل« فـــي مــنــطــقــتــه الــســكــنــيــة الــتــي 
ها لعدّة عقود متتالية. وتكرّست هيمنة التيار 

ّ
مثل

الــروحــي  يُــعــدّ تــونــي بلير زعــيــمــه  الـــذي  اليميني - 
-، خـــال مــؤتــمــر الــحــزب الأخــيــر فــي تــشــريــن الأول 
ــلــوه عــلــى المــنــاصــب 

ّ
ــي، بــعــدمــا ســيــطــر مــمــث ــاضــ المــ

القيادية، وانعكس ذلك تصفيقاً منتظماً وحماسيّاً 
 جـــمـــلـــة قـــالـــهـــا ســـتـــارمـــر بـــخـــصـــوص تـــأيـــيـــده 

ّ
لــــكــــل

 فــي المؤتمرات 
ً
لإســرائــيــل، وهــو أمــر كــان مستحيلا

التي كانت تجري في عهد كوربن.
أدلــى ستارمر  ومنذ بداية الحرب على قطاع غــزة، 
الإسرائيلي  النظام  دعــم  في  متعاقبة  بتصريحات 
 - نفسه«  الدفاع عن  في  قانونياً(  )الملتبس  ه 

ّ
و«حق

عبر قتل المدنيين -، ووصلت به الحال إلى حدّ القول 
في مقابلة إذاعية، إنه يدعم قطع الإسرائيليين الماء 
والغذاء والكهرباء عن السكان المحاصرَين في غزة. 
اليسار  لمواقف  استمرارية  ستارمر  موقف  ل 

ّ
ويمث

الــبــريــطــانــي المـــخـــزيـــة تـــجـــاه قــضــيــة فــلــســطــن منذ 
الــعــبــري، والــتــي تــبــدو مرحلة جريمي  قــيــام الكيان 
ــادراً. فــفــي عـــام 1948، كــان  كــوربــن فيها اســتــثــنــاءً نــ
ــــوزراء »الــعــمّــالــي«، هــارولــد ويــلــســون، من  رئــيــس الـ
تأسيس  واعــتــبــر  الصهيونية،  عــن  المــدافــعــن  ــدّ  أشـ
الــكــيــان بــمــثــابــة »تــجــربــة اشــتــراكــيــة رائـــعـــة«، فيما 
لــم تمتلك الأحــــزاب الــيــســاريــة ســـوى الــصــمــت على 
ولــم  الفلسطينيين،  ــدّ  الــعــرقــي ضـ الــتــطــهــيــر  أعــمــال 
تجد أيّ مفارقة نظرية بين ادعاء الماركسية، وتبرير 
مـــشـــروع هــنــدســة اجــتــمــاعــيــة بــغــيــضــة للاستعمار 
ذت على الأرض العربية بالدم. وفي 

ّ
ف

ُ
الاستيطاني ن

البريطاني  العمل«  »حــزب  اللاحقة، حافظ  المــراحــل 
على أوثق العلاقات مع نظيره الإسرائيلي، بما في 
ذلك خلال حرب الـ 1967 العدوانية. وفي عهد بلير 
زت 

ّ
في قيادة »العمل« ورئاسة وزراء بريطانيا، تعز

عـــاقـــات الــيــســار )الـــجـــديـــد( بــالــنــظــام الإســرائــيــلــي، 
ورفـــض الــحــزب الــدعــوة إلــى وقــف إطـــاق الــنــار في 
ودُعــي   ،2006 عــام  لبنان  على  الإسرائيلية  الــحــرب 
بلير شخصياً - بعد تركه رئاسة الوزراء في 2007 - 
ي إدارة »اللجنة الرباعية«، 

ّ
بدفعٍ إسرائيلي، إلى تول

الفلسطينية  السلطة  ثني  في  دوره محوريّاً  وكــان 
عن محاولتها في الأمم المتحدة الحصول على إدانة 
لجرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة خلال عملية 
اسمه  فيما   ،)2009-2008( المــصــبــوب«  »الــرصــاص 
ي 

ّ
مطروح حالياً - ودائماً باقتراح إسرائيلي - لتول

منصب مبعوث أممي خاص لـ«السلام« في غزة.
والنقابية  العمالية  الــحــزب  كـــوادر  أيــن تقف  ولــكــن 
والــطــابــيــة مــن هـــذا الانــحــيــاز المــخــجــل إلـــى الإبـــادة 
الجماعية الذي تظهره القيادة، ولا سيما أن الحزب 
ــة عــريــضــة لــلــنــقــابــات والــتــجــمــعــات السياسية 

ّ
مــظــل

في  تقليدياً؟  حزباً  وليس  اليسارية  والاجتماعية 
المنكمش على  الــعــمــل«  يــســار »حـــزب  فــإن  الحقيقة، 
نــفــســه، كـــان حـــذراً فــي تــجــاوز أيّ ســقــوف للتعبير 
حول فلسطين، والتزم الثرثرة حول تقليل الخسائر 
الناجمة  الإنسانية«  المدنيين و«الأزمــة  في صفوف 
ــن دون المــطــالــبــة  ــن الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــ عــ
الفلسطينيين   

ّ
التعبير عن حق أو  الاحتلال  بإنهاء 

فـــي المـــقـــاومـــة، بــعــدمــا خــضــعــت الــــكــــوادر لتضييق 
بــيــروقــراطــيــة الــقــيــادة على أيّ نــقــاش حــول الإبـــادة 
فــي الاحتجاجات  المــشــاركــة  أو  غـــزة،  فــي  الجماعية 
قطاعات  انــدفــاع  ولــولا  للحرب.  الــرافــضــة  الشعبيّة 
عريضة من مكوّنات الشعب البريطاني للاحتجاج 
ا وجد 

ََ
ات القطار، ل

ّ
في الشوارع والجامعات ومحط

ي 
ّ
لي الحزب البارزين حرجاً في تبن

ّ
بعض كبار ممث

القيادة ذاتها، وهو ما انتهى إلى استقالة  مواقف 
العمّالية، تجنباً  المحلية  المجالس  أعضاء  من  عدد 
لسقوطهم شعبياً في أيّ انتخابات قادمة. كما أدلى 
عمدة لندن، صادق خان، وعمدة مانشستر الكبرى، 
آندي بورنهام، وزعيم »حزب العمّال الاسكتلندي«، 
لون مناطق فيها تجمّعات 

ّ
أنس ســروار - وهم يمث

للمسلمين والعرب وتغلب عليها التيارات الوسطية 
-، بتصريحات صحافية مؤيّدة لوقف إطلاق النار 

- فحسب.
جد 

َ
عــلــى أن جــمــيــع قـــيـــادات الــيــســار الــبــريــطــانــي، ت

كثيراً  رة 
ّ

متأخ المهادنة  مواقفها  أن  يــوم  بعد  يوماً 
عن توجّهات قواعدها والكتل الشعبية تجاه حرب 
الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وستجد - إن 
ربّما  أنها   - قليلة مقبلة  الحرب لأسابيع  استمرّت 
حــافــظــت عــلــى مناصبها ورواتــبــهــا وامــتــيــازاتــهــا، 
لــكــنــهــا حــتــمــا ســتــخــســر ثــقــة شـــارعـــهـــا واحـــتـــرامـــه. 
ــال أكـــثـــر من  ــأيّ حــ ــ ــارع، لـــن يـــكـــون بـ ــ ويـــســـارٌ بـــا شــ
على  التأثير  عــديــم  الأســبــوعــي،  للجدل  ثقافي  نـــادٍ 

الأحداث وخارج التاريخ.

شرخ داخل »العمال« البريطاني:

ستارمر يقود المتأسرلين

لـــيـــدر«. وأوضـــحـــت شــركــة »أمـــيـــري« 
البريطانية للأمن البحري، بدورها، 
ــن عــــــادت مــن 

َ
أن »إحـــــــدى الــســفــيــنــت

حيث أتت وتكبّدت اضطراباً تجارياً 

، وأبحرت نحو 
ّ

لمدة 4 أيام على الأقل
 
ً
2000 ميل بحري إضــافــي«، مضيفة

انحرفت  »السفينة غلوفيز ستار  أن 
البحر الأحمر قبل  لعدة ساعات في 

أن تواصل مسارها بعيداً عنه«.
ــــك، أكــــد عضو  وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى ذلـ

عمل ستارمر بشكل ممنهج، 

يه قيادة
ّ
منذ تول

»حزب العمل« بعد هزيمة عام 

2019 الانتخابية، على

ن يمكن 
َ

 م
ّ

استئصال شأفة كل

أن يدعم الفلسطينيين

العالمالعالم



عبد الله بن عمارة *

مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي غـــزة بـــدا واضــحــا 
تـــوظـــيـــف الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمـــشـــاهـــد 
الــيــومــيــة لــلــمــجــازر، مــن أجـــل تثبيط عمل 
ــاء هــذا  المــقــاومــة، وتــســفــيــه مــجــهــودهــا، جـ
يُعتبر  الـــذي  نفسه،  الــعــدو  مــن  التوظيف 
ــن صـــلـــب عــقــيــدتــه  ــ ــيــــر مـ ــتــــدمــ الـــعـــنـــف والــ
المقاومة  قــوى  فــي  الــرعــب  لبث  العسكرية 
وردعها وجعلها تفكر ملياً قبل تنفيذ أي 
لح عليها منذ 

ُ
مغامرة عسكرية ضده. اصط

»عقيدة الضاحية«، كما جاء  حرب 2006 بـ
أيضاً من غرف إعلامية وفكرية وسياسية 
ســــــــوداء مـــمـــوّلـــة خــلــيــجــيــا، هـــدفـــهـــا أخـــذ 
الذريع  القتل  ضحايا  بجريرة  »حــمــاس« 
الذريع الصهيونية  القتل  آلة  الــذي تنفذه 
في غزة للضغط عليها، من جهة، والمزايدة 
عــلــى حــــزب الــلــه -وحــلــفــائــه- الــــذي يــتــرك، 
 غزة 

َ
أطــفــال الخبيث،  التوظيف  هــذا  وفــق 

يموتون يومياً، من جهة أخــرى. وإن كان 
ــــذي يــفــتــرض  ــــذا المـــنـــطـــق الــتــثــبــيــطــي، الــ هـ
 ثــمــن حـــرب المــقــاومــة الــغــالــي يــجــب أن 

َّ
أن

يكون مانعاً للعمل المقاوم، يخالف المسار 
العالم  في  التحرّر  لكل حركات  التاريخي 
التي قاومت قوى استعمارية تفوقها في 
 المثال الأكثر تجسيداً في 

َّ
القوة المادية، فإن

مجالنا العربي-الإسلامي لانتصار منطق 
الــتــثــبــيــط  مــنــطــق  عـــلـــى  ــقــــاوِمــــة  المــ الإرادة 
المبني على ارتفاع كلفة الحرب، هو المثال 

الجزائري.

المــقــاومــة الــشــعــبــيــة الــجــزائــريــة فـــي الــقــرن 
الـــــــ19: مــنــطــق المـــقـــاومـــة بــمــواجــهــة منطق 

الإبادة

بُــعــيــد فــشــل الــجــيــش الـــجـــزائـــري فـــي صد 
المركزي  الحكم  الفرنسية وانهيار  الحملة 
الــجــزائــريــون  الـــبـــاد ســنــة 1830، لاذ  فـــي 
التقليدية  والدينية  الاجتماعية  ببناهم 
ممثلة في القبائل والزوايا الصوفية، التي 
أطــلــقــت مــشــروعــا تــعــبــويــا بــغــيــة مــقــاومــة 
المشروع الفرنسي الذي أظهر مبكراً نزوعه 

الاستيطاني وإرادته لمحو أي أثر سياسي 
أو ثــقــافــي لــلــبــاد بــتــحــويــل أرضـــهـــا إلــى 
موقع جغرافي للنهب، وسكانها إلى أهالٍ 
بعضهم  ويستعبد  بعضاً  هم 

ُ
بعض يبيد 

بعضاً.
وكانت بداية حملات الإبادة في ضواحي 
ــيْــدَة 

َ
العاصمة الــجــزائــر، فــي حــاضــرة الــبُــل

الــتــي بناها الأنــدلــســيــون فــي الــقــرن الــــ16، 
ردّاً على  الــفــرنــســي  الــجــيــش  اســتــبــاحــهــا 
م 

ّ
منظ مقاوم  أول عمل  من  اها 

ّ
تلق هزيمة 

المــركــزي، وعـــاث فيها  بعد ســقــوط الحكم 
ذبــحــا، فــي مــجــزرة مــروّعــة لــم يسلم منها 
ــال،  ــفـ الآلاف مـــن الــشــيــوخ والـــنـــســـاء والأطـ
ــلــــوب قـــــــادة تــلــك  بـــغـــيـــة بــــث الــــرعــــب فــــي قــ
ــيـــوخ الــقــبــائــل  المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة مــــن شـ
والطرق الصوفية، وإضعاف روح المقاومة 

برفع كلفتها لردع باقي القبائل والطرق.
بقيادات  الشعبية،  المقاومة  تصاعد  ومــع 
دينية وقبلية أخرى، لجأ إلى إبادة قبيلة 
عــن بكرة أبيها فــي سنة 1831 هــي قبيلة 
وأطفالها،  ورجالها  بنسائها  »العَوْفِية«، 
والـــتـــي فــــاق عـــددهـــا عــشــرة آلاف، وكــذلــك 
ابــتــكــر أســلــوبــا  فــعــل ســنــة 1845، بــعــد أن 
أكثر فتكاً وأقل كلفة كان أقرب للإعدام في 
غــرف الــغــاز، عندما أبــاد قبيلة أخــرى هي 
»أولاد ريــاح«، في أعقاب انتفاضة الطرق 
النار  الــبــاد، بإشعال  غــرب  فــي  الصوفية 
القبيلة،  فيه  نت  تحصَّ كــهــفٍ  مــدخــل  عند 
أن  بعد  اختناقاً  برمّتها  القبيلة  بيدت 

ُ
فأ

رفض قادتها الاستسلام.
ــم الإبــــــــــادة، مــصــحــوبــة  ــرائــ ــلــــت جــ وتــــواصــ
إرادة كل  لــكــســر  والـــتـــجـــويـــع،  بــالــتــهــجــيــر 
مقاومة شعبية في مختلف أنحاء البلاد، 
ــرات  ــ ــذكّ ــي مــ ونـــجـــد أخــــبــــارهــــا مـــبـــثـــوثـــة فــ
الفرنسي نفسه في معرض  الجيش  قــادة 
الافتخار بما يسمونه »التهدئة« والقضاء 
على حركات المقاومة، يُقدّر ضحاياها بين 
البلاد  ســكــان  ثلث  مــن  بأكثر   1875-1830
البالغ عددهم في سنة 1830 ثلاثة ملايين 
ونــــصــــف مـــلـــيـــون، كـــمـــا يـــــرى الأكـــاديـــمـــي 
الدراسات  في  المتخصص   

ّ
الفذ الجزائري 

الديموغرافية كمال كاتب.

هكذا أراد المشروع الكولونيالي الفرنسي، 
ــالــــي  ــيــ ــونــ ــولــ ــكــ ــل المــــــــشــــــــروع الــ ــعــ ــفــ ــا يــ ــ ــمـ ــ كـ
ــــوم، أن يــــرسّــــخ مــنــطــقــه  ــيـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي الـ
 تــدفــيــع الـــجـــزائـــريـــن ثمناً 

َّ
الـــقـــاضـــي بـــــأن

مة أو انتفاضة 
ّ
غالياً بعد كل مقاومة منظ

ــر، لم  ــثـ ــة عـــقـــود أو أكـ ــعـ شــعــبــيــة طــيــلــة أربـ
يـــردعـــهـــم ويـــســـحـــق حـــركـــاتـــهـــم المـــقـــاومـــة 
بقياداتها  المطاف  انتهى  أن  فحسب، بعد 
القبلية والص!وفية شهداء، أو أسرى في 
غياهب السجون أو منفيين في أرض الله 
 
ْ
الواسعة، بل قتل روح المقاومة فيهم. ولكن
استمرار   

َّ
إن يــقــول  آخــر   

ٌ
منطق للمقاومة 

ــاوم بــعــد ســقــوط الـــجـــزائـــر في  ــقـ الــعــمــل المـ
ســنــة 1830، لأكــثــر مــن خمسة عــقــود، هو 
في حد ذاته انتصارٌ على منطق المشروع 
الــكــولــونــيــالــي الإبــــــــادي، لأنــــه أصـــــرَّ على 
رفض الاستسلام للأمر الواقع وأبقى روح 
مها 

ّ
المقاومة ملتهبة ورايتها مرفوعة يسل

شــيــخ طــريــقــة لــشــيــخ آخـــــر، حــتــى تــهــيــأت 
رت الأقدار راية 

َّ
الظروف لجيل آخر وحض

أخرى.

المقاومة  منطق  الحاج...  مصالي 

تحت راية جديدة

كل  الشعبية  المــقــاومــات  استنفدت  عندما 
وسائلها العنفية تجاه الاستعمار )كانت 
في  انتهت  التي  بوعمامة  الشيخ  مقاومة 
 المشروع 

َّ
أواخر القرن الـ19 آخرها(، بدا أن

الجزائر  فــي  قدميه  ت  ثبَّ قــد  الكولونيالي 
ــال  ــذي أحـ ــ مـــن خــــال نــظــامــه الــقــانــونــي الـ
المــســلــمــن الـــجـــزائـــريـــن إلــــى مـــجـــرد أهــــالٍ 
بعد أن منح اليهود سنة 1870 الجنسية 
وقانونياً  اجتماعياً  ووضــعــا  الفرنسية، 
الأوروبــيــن،  المستوطنين  لوضع  مشابهاً 
ــة لــلــمــجــتــمــع  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــــــف مــــنــــابــــع المــ

َّ
وجــــــف

الـــجـــزائـــري بــتــفــكــيــك بــنــيــاتــه الــتــقــلــيــديــة، 
الــثــقــافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
فــعــمــد إلــــى خــنــق الــــزوايــــا والـــقـــضـــاء على 
 
ً
ــا قتلا نــفــوذ شــيــوخ الــطــرق الــصــوفــيــة إمّــ
مــن خــال تجريدهم  أو إضــعــافــا  أو نفياً، 
ــة وهـــي  ــاديـ ــتـــصـ مــــن مــــصــــادر قـــوتـــهـــم الاقـ

)الــوقــف(، والاجتماعية  الحبوس  أراضــي 
وهـــي قــدرتــهــم عــلــى تــوجــيــه المــجــتــمــع من 
خــــال ســلــطــة الـــتـــشـــريـــع، بـــإقـــحـــامٍ قــســري 
الشريعة  قانونية أقصت  وعنيف لحداثةٍ 
الإسلامية. كما قضى على نظام التراتبية 
المقاومة،  معاقل  في  للقبائل،  الاجتماعية 
للحد من سلطة شيوخ القبائل بمصادرة 
ــى أراضــــي الــعــرش  ــســمَّ

ُ
أراضــــي الــقــبــائــل )ت

في الجزائر( وتهجير بطونها وعائلاتها 

فأصبح  ومــتــبــاعــدة،  متفرقة  مناطق  إلــى 
ــبـــاد، طيلة  الـــوجـــود الاســتــيــطــانــي فـــي الـ
الــعــقــود الأربــعــة الأولــــى لــلــقــرن العشرين، 
النخب  كــل  عند  مقبولة  تاريخية  حقيقة 
الــجــزائــريــة بــمــخــتــلــف مــشــاربــهــا الــفــكــريــة 
الدينية  الإصلاحية  مــن  والأيديولوجية، 

إلى الليبرالية، إلى الماركسية.
 المــهــاجــريــن الــجــزائــريــن فــي فــرنــســا، 

َّ
لــكــن

القادمين من مختلف المناطق في الجزائر، 
التفقير وتشجيع  الذين أجبرتهم ظــروف 
للعمل  الهجرة  على  الاستعمارية  الإدارة 
في الصناعة الفرنسية التي عرفت تطوراً 
كــبــيــراً فـــي عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ــانــــون الاضـــطـــهـــاد  ــعــ وجـــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم يــ
ــالــــي،  ــمــ ــال الــــرأســ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـــعـــنـــصـــري والاسـ
فوجدوا في النقابات اليسارية ملاذاً لهم 
للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية، وكان من 
الــحــاج، تربّى  بينهم شــاب اسمه مصالي 
مريداً  أبـــوه  كــان  تقليدية، حيث  بيئة  فــي 
في طريقة صوفية لحقها ما لحق بنيات 
المجتمع من تهميش ومصادرة، ثم هاجر 
إلـــى فــرنــســا. تـــرك مــقــاعــد الـــدراســـة مبكراً، 
ويتابع  ويسمع  يــقــرأ  عصامياً  كــان  لكنه 
مــا اســتــجــدّ مــن أحــــداث إقليمية وعــالمــيــة، 
ــــي الـــحـــركـــة  ــــرات نـــضـــالـــيـــة فـ ــبـ ــ ويـــــراكـــــم خـ
الــعــمــالــيــة الــقــريــبــة مــن الــحــزب الشيوعي 

الفرنسي.
أحيت ثورة أكتوبر 1917 آماله في النضال 
الاجــتــمــاعــي والـــتـــحـــرري عــلــى حـــد ســـواء، 
فــأسّــس بمعية رفــاقــه حــركــة »نــجــم شمال 
أفريقيا« الثورية سنة 1926، كانت فعلياً 
النظام  إلـــى نــســف  الــتــي ستفضي  الــنــواة 
خ  الكولونيالي بعد ذلك بثلاثة عقود. رسَّ
مـــن خــالــهــا مــنــطــق المـــقـــاومـــة بــمــطــالــبــتــه 
فــي مؤتمر بروكسل  تاريخي  فــي خــطــابٍ 
اليسارية  الحركات  الــذي ضــمّ  سنة 1927 
ــم،  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــة لــــإمــــبــــريــــالــــيــــة فــ ــاهــــضــ ــنــ المــ
بــالاســتــقــال الــتــام لــلــجــزائــر ولــلــتــحــرر من 
الإمــبــريــالــيــة الــفــرنــســيــة. فــي ذلـــك الــســيــاق، 
لـــم يــكــن الاســـتـــقـــال غــيــر مـــتـــاحٍ، فــحــســب، 
بـــل كــــان ذلــــك أشـــبـــه بــالــجــنــون فـــي عُـــرف 
ن منهم الأمــر الــواقــع، كــأن يطالب  من تمكَّ
أحدٌ بحتمية إزالة الكيان الصهيوني من 
الوجود في عز انتصاراته في الستينيات 
ل مــصــالــي الـــحـــاج بــعــد ذلــك  . تـــحـــوَّ

ً
مـــثـــا

الــــتــــاريــــخ إلــــــى زعـــــيـــــمٍ ثــــــــوري ومــــؤســــسٍ 
ــدأت نــقــابــيــة يــســاريــة،  لــوطــنــيــة حــديــثــة، بــ
لكنها انتهت، بعد مراجعات قادها متأثراً 
بــفــكــر الـــســـيـــد الأفــــغــــانــــي وأرســــــــــان، إلـــى 
باعتبارها  تــراثــهــا،  مــع  حــركــة متصالحة 
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¶ كيف تنظر إلى ما يحدث في قطاع 
غـــزة مــنــذ أكــثــر مــن 45 يــومــا والــحــرب 

المستعرة هناك؟
- فـــي الـــبـــدايـــة، نــتــرحّــم عــلــى شــهــدائــنــا من 
الأطــفــال والــنــســاء والــشــيــوخ والمــقــاومــن في 
ــزة والــضــفــة وكــــل مـــكـــان. بــاعــتــقــادي أن  غــ
الـــذي فــقــد الــصــواب  الــعــدو الصهيوني  هـــذا 
المقاومة  فيه  حققت  الـــذي  الأول  الــيــوم  منذ 
»طوفان  لمعركة  الأول  اليوم  من  أي  النصر، 
أكبر ضربة في وعي  التي كانت  الأقصى« 
بأن  والعالمي  والعربي  الإسرائيلي  المجتمع 

وأنها  العنكبوت«  بيت  من  »أوهــن  إسرائيل 
أن  الآن  المــقــاومــة  استطاعت  كرتونية.  دولــة 
وأمنياً ولوجستياً  تنتصر عليها عسكرياً 

وسياسياً. 
أيـــام المــعــركــة المستمرة،  فــالاحــتــال، خـــال 
أو  لم يستطع أن يحقق أي هــدف عسكري 
أمني أو سياسي يسوّقه لمجتمعه أو للعالم، 
لــذلــك يــلــجــأ إلـــى ارتـــكـــاب المـــجـــازر الــتــي هي 
نهجه بالأساس كحركة صهيونية معتمدة 
على فكرة توراتية وكذلك كنهج استعماري 
الملايين من  إلى قتل عشرات  لجأ  تاريخي، 

الشعوب المستعمَرة من أجل تحقيق أطماعه 
انظر ماذا فعل الاستعمار  الدنيئة.  وأهدافه 
أميركا  فعلت  ومــاذا  والفرنسي،  البريطاني 
الحمر والأفارقة، قتلوا الملايين من  بالهنود 
لذلك  واستعمارهم،  سيطرتهم  تثبيت  أجل 
تعمل  كــذلــك  وشـــوّهـــوهـــا.  الــحــقــائــق  زوّروا 
إســرائــيــل. قتلت وجــرحــت عــشــرات الآلاف، 
ــث الأكـــاذيـــب  وتـــحـــاول تــشــويــه الــحــقــائــق وبـ
وفــبــركــة المــســرحــيــات الــهــزيــلــة، كــمــا ادعـــت 
بشأن مستشفى »الشفاء«، فروّجت وجود 
قــيــادات »حــمــاس« والــعــتــاد وحــتــى الأســرى 
في المستشفى وتحته، وسوّقت هذه الرواية 
للعالم الظالم الذي لا يعرف إلا لغة القوة مع 
أقــول إن إسرائيل في بداية  الحق. وبالتالي 
نهايتها، ضمن هذه المعارك التي تحدث الآن 

في غزة العزة. 

¶ هناك من راهنوا ولا يزالون يراهنون 
على وقــوف دول وقــوى محور المقاومة 
إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه 
المعركة، وهناك من رأى أن مشاركة قوى 
المـــحـــور جــــاءت أقـــل مـــن المـــأمـــول، فــمــاذا 

تقول؟

أن نشكرهم  يجب  باعتقادي  لا؛  الــجــواب   -
مــبــدئــيــا لأن هــــذه الـــقـــوة وفـــــرت لــلــمــقــاومــة 
ــــاح والـــتـــدريـــب  ــــسـ الــفــلــســطــيــنــيــة المــــــال والـ
والــدعــم  الاستراتيجية  والــخــطــط  والــخــبــرات 
الــســيــاســي والمــعــنــوي والــحــســابــات. وعــلــى 
ــة  ــاومـ ــقـ ــنــــوب لـــبـــنـــان، تــمــكــنــت المـ جـــبـــهـــة جــ
من  المثال  على سبيل  لبنان  في  الإسلامية 
تــدفــيــع إســـرائـــيـــل أثــمــانــا بــاهــظــة، ولا تـــزال 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــاومـ ــقـ تــتــضــامــن مـــع المـ
غــــزة والـــضـــفـــة. عــنــدمــا يــضــطــر الـــعـــدو إلــى 
مــن شمال  مــســتــوطــنــة   25 ســكــان  تهجير 
فلسطين المحتلة، فهذا تدفيع للثمن، وعندما 
لمواقع  المقاومة  ضربات  وتتواصل  تستمر 
ــعـــدوّ وتــحــصــيــنــاتــه لأكــثــر مـــن 45 يــومــا،  الـ
الــعــدو.  لــهــذا  للثمن وردع  تدفيع  أيــضــا  هــذا 
الــيــمــنــي بالسيطرة  الــجــيــش  وعــنــدمــا يــقــوم 
فهذا  لــغــزة،   

ً
نــصــرة إسرائيلية  على سفينة 

تــطــور كبير واســتــراتــيــجــي، وعــنــدمــا تقوم 
الــعــراقــيــة بــشــن هــجــمــات متتالية  المــقــاومــة 
وسوريا  العراق  في  الأميركان  قواعد  على 
نــصــرة لــغــزة والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فــهــذا 
أيــضــا تــدفــيــع للثمن. لــذلــك مــحــور المــقــاومــة 
إلــى جانب شعبنا ومقاومتنا  وقــف ويقف 
بإخلاص وصدق مختلفاً عن وقفة البعض 
الـــذي قــد يــقــدّم المـــال مــن أجــل تسمين قوى 
ــل تــســهــيــل ذبــحــهــا، أو  فــلــســطــيــنــيــة مـــن أجــ
ــي مــرحــلــة  ــا ســيــاســيــا فـ ــتـــزازهـ ــن أجــــل ابـ مـ
التي  العربية  الــدول  المــراحــل. فكثير من  من 
ــــت أنــهــا دعــمــت  طــبّــعــت مـــع هـــذا الــكــيــان ادّعـ
وستدعم الشعب الفلسطيني للتغطية على 
ما فعلته وتفعله، لكن شتان بين دعم قوى 
محور المقاومة والدعم المزعوم من قبل تلك 
ي 

ّ
الــدول المطبّعة، التي تريد وتعمل على تبن

الرواية الصهيونية وتريد ابتزازنا سياسياً 
الـــعـــدو. بــالمــقــابــل، يــدعــمــنــا المــحــور  لمصلحة 

ــداف شعبنا  ــ ــل تــحــقــيــق أهــ المــــقــــاوم مـــن أجــ
والاستقلال.  والحرية  التحرير  في  المظلوم 
الــذي وقف  فكل الشكر لهذا المحور العظيم 
ويقف إلى جانب شعبنا وقوى المقاومة في 
مواجهة البطش الصهيوني المدعوم من قبل 

جمال حويل 
 للشهداء

ً
الوحدة فوراً وفاء

رام الاستعمار، من خلال 

توظيف هذا العنف 

المفرط، ترهيب حزب 

مصالي الحاج الثوري، 

ض بموازاة 
َّ
الذي تعر

ذلك لحملة تثبيط من 

القوى »المعتدلة« 

التي اتهمته بتعريض 

حياة الجزائريين للخطر 

من خلال مغامراته

من الجزائر إلى فلسطين: عن المقاومة وكلفة التحرير
الإســــــــام مـــحـــرّكـــا جـــوهـــريـــا وديـــنـــامـــيـــة 
أساسية لتعبئة الشعب من أجل تكريس 
الإبـــادة  منطق  وتسفيه  المــقــاومــة  منطق 

الاستعماري.

منطق  دم   :1945 ــار  ــ أي ــازر  ــج م

سيف  عــلــى  ينتصر  الــمــقــاومــة 

منطق الإبادة

بــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
طــالــبــت الــنــخــب الــجــزائــريــة »المــعــتــدلــة« 
ــة تــــحــــت إطــــــار  ــيــ ــاســ ــيــ ــات ســ ــ ــــاحــ ــإصــ ــ بــ
ــيـــة مــرتــبــطــة بــفــرنــســا، لكن  دولـــــة فـــدرالـ
حـــــزب الـــشـــعـــب المـــحـــظـــور وريــــــث حــركــة 
»نـــجـــم شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا«، دعــــا أنـــصـــاره 
ــار لــلــخــروج فـــي تــظــاهــرات  ــ فـــي شــهــر أيـ
ســلــمــيــة وحـــمـــل الــعــلــم الـــجـــزائـــري لأول 
نــســخــة  أول  ــيــــطــــت  ــــمــــت وخِــ )صُــــمِّ مــــــرة 
للمطالبة  نفسه(  مصالي  بيت  فــي  منه 
بــإطــاق ســــراح زعــيــمــه مــصــالــي الــحــاج، 

وبالاستقلال التام.
أيــــــــار فــي  ــي أول  ــ فـ الــــتــــظــــاهــــرات  بــــــــدأت 
عــيــد الــعــمــال الــعــالمــي فــي مختلف المــدن 
الجزائرية، وفي الثامن من الشهر نفسه 
ــاع فـــي المــنــطــقــة الــواقــعــة  ــ انــقــلــبــت الأوضــ
الــشــمــال مــن مــديــنــة قسنطينة ذات  إلـــى 
وصل  الــذي  الكبير  الديموغرافي  الثقل 
ــذاك إلــــى مــلــيــون نــســمــة، ســنــة 1945،  ــ آنــ
والتاريخي باعتبارها جزءاً من مجالات 
الفدرالية القبلية لكُتامة التي لعبت دوراً 
انطلقت  كبيراً في تاريخ المغرب. عندما 
تــــظــــاهــــرات كـــبـــيـــرة فــــي مـــديـــنـــة ســطــيــف 
النار  الفرنسية  الشرطة  خلالها  أطلقت 
على متظاهرٍ كان يحمل العلم الجزائري 
، لـــــيـــــرد المــــتــــظــــاهــــرون 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فـــــــأردتـــــــه قـ

الـــغـــاضـــبـــون بـــاســـتـــهـــداف المــســتــوطــنــن 
الأوروبــــــيــــــن فــــي الـــــشـــــوارع بــالأســلــحــة 
ل الغضب إلى انتفاضة  البيضاء، ليتحوَّ
ــتــــدت نـــحـــو المــــــدن والأريـــــــاف  ــة امــ ــعــ واســ
اطة، ثم أوقاس  القريبة من سطيف كخرَّ
والميلية وجيجل وصولًا إلى ڨالمة. بدأت 
الشرطة الكولونيالية في توزيع السلاح 
عـــلـــى المــســتــوطــنــن الأوروبـــــيـــــن الـــذيـــن 

الشرطة  المجازر رفقة  شرعوا في تنفيذ 
والجيش الذي باشر تنفيذ خطةٍ لسحق 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة، اعـــتـــمـــدت عــلــى  ــاضـ ــفـ ــتـ الانـ
القصف  وعلى  للطيران  فة 

َّ
كث

ُ
الم الغارات 

العنيف مــن الـــبـــوارج الــبــحــريــة الــراســيــة 
العدوان  استمر  الجبلية.  المنطقة  قبالة 
لأسبوعين، أبيدت خلاله تجمعات ريفية 
تل الناس بالجملة في شوارع 

ُ
كاملة، وق

رت المــصــادر الجزائرية  قــدَّ مــدن المنطقة، 
والأمــيــركــيــة )صــحــافــيــة ودبــلــومــاســيــة( 
رتهم  قدَّ فيما  قتيل،  ألــف  بـــ45  الضحايا 
لــجــنــة تــحــقــيــق فــرنــســيــة )مــــع حــرصــهــا 
برئاسة  أعــدادهــم(  مــن  للتقليل  الشديد 

الجنرال توبير بـ15 ألف قتيل.
لــقــد رام الاســتــعــمــار، مــن خـــال توظيف 
ــزب  ــيــــب حــ ــرهــ ــرط، تــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنــــف المـ ــعــ هـــــــذا الــ
ض  ــثـــوري، الــــذي تــعــرَّ مــصــالــي الــحــاج الـ
الــقــوى  مــن  ذلـــك لحملة تثبيط  بـــمـــوازاة 
اتهمته بتعريض حياة  التي  »المعتدلة« 
مغامراته  خــال  من  للخطر  الجزائريين 
 دماء 

َّ
غير المحسوبة. لكن الحقيقة هي أن

لت  أولئك الشهداء الغزيرة هي التي عجَّ
بقيادة  لــلــحــزب  الـــثـــوري  الــخــطــاب  بنقل 
مصالي الحاج إلى أرض الميدان بتشكيل 
جــنــاح مــســلــح تــابــع لــلــحــزب ســنــة 1947 
قيادته  تولى  الخاصة«،  »المنظمة  باسم 
على الــتــوالــي حسين آيــت أحــمــد وأحمد 
في  الرئيسية  مهمته  صت 

َّ
تلخ بــلــة،  بــن 

التحضير لإطلاق حرب تحرير شاملة.

من  الحاسمة:  الثورية  المغامرات 

الشمال القسنطيني إلى »طوفان 

الأقصى«

بــعــد ثـــاث ســنــوات مــن تشكيل المنظمة 
ــاح الـــعـــســـكـــري لـــحـــزب  ــنــ ــة الــــجــ الــــخــــاصــ
تفكيكها،  من  الاستعمار  ن  تمكَّ الشعب، 
ــة، لــكــن  ــيـ ــدانـ ــيـ ــاء أمـــنـــيـــة مـ ــطــ نــتــيــجــة أخــ
تــامــذة مصالي الــحــاج، ممن نــجــوا من 
الاعتقال، تمكّنوا في الأخير من تجاوز 
الــخــافــات الــتــي عصفت بــقــيــادة الحزب 
ــثــــورة فـــي أول شــهــر تــشــريــن  وإعــــــان الــ
فــي  ـــلـــت 

ّ
مــــن ســـنـــة 1954. وتـــمـــث ــانـــي  ــثـ الـ

عــمــلــيــات اغــتــيــال وتــفــجــيــر مــتــزامــنــة في 
مــخــتــلــف جــهــات الـــبـــاد، بــعــدد مــحــدود 
ــون(، وبــدعــمٍ 

ّ
مــن المــقــاتــلــن )ألــــفٍ أو يــقــل

تسليحي من مصر الناصرية. لكن مرور 
ــثـــورة أظــهــر  تــســعــة أشــهــر عــلــى بـــدايـــة الـ
صعوبة بالغة في الاستمرار؛ كان حجم 
الــعــنــف الــفــرنــســي كــبــيــراً تــجــاه المــدنــيــن، 
زت القوات العاملة في الجزائر عدة 

َّ
تعز

القيادات  عند  الخسائر  وكانت  وعديداً، 
 أو 

ً
ــة، إمّــــا قــتــا الــطــلــيــعــيــة الأولـــــى فـــادحـ

الــنــفــســيــة  ــرب  ــحــ الــ  
َّ
ــر أن ــ ــــطـ أســـــــراً، والأخـ

الاســــتــــعــــمــــاريــــة، مـــصـــحـــوبـــة بـــحـــمـــات 
التثبيط التي قادتها »النخب المعتدلة«، 
كــانــت تــصــب فـــي خــانــة إظـــهـــار الجيش 
الاســتــعــمــاري فــي صــــورة الــجــيــش الــذي 
ــا لــتــدفــيــع الثمن  لا يُــقــهــر، المــســتــعــد دومــ
 عمليات 

َّ
لأي قوة تتحدّى إرادتــه. كما أن

الثورة لم تكن بالقوة التي تهز الوجدان 
التردد  دابــر  إلــى قطع  أو تدفع  الشعبي 
الشعبية  الفئات  لــدى  الــثــورة  تأييد  فــي 
 عن تحويل 

ً
المحايدة، فضلا والنخبوية 

إلى خيارٍ  التعامل مع الاستعمار  خيار 
مــكــلــف مـــن خــــال الـــضـــرب بــقــســوة على 

رموز القوى العميلة.
فـــكـــان لا بــــد مــــن عــمــلــيــة واســــعــــة تــكــســر 
هــيــبــة الــجــيــش الــفــرنــســي، وتــعــيــد الثقة 
 أمني 

ٌ
ــط عــقــل

َّ
للشعب بــالــثــورة، لــذا خــط

وعـــســـكـــري مـــبـــدع، لا يــعــرفــه الــكــثــيــرون 
مــن خــارج الــجــزائــر، هــو زيــغــود يوسف، 
لتنفيذ هجمات 20 أغسطس 1955، التي 
صدق من سماها من المؤرّخين بالثورة 
ــة، حـــيـــث بـــاغـــت مـــقـــاتـــلـــو جــيــش  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
التحرير الوطني مراكز للشرطة وللدرك 
ونقاطاً للجيش ومقرات إدارية ومحاكم 
ــا مـــديـــنـــة  ــ ــ ــرزهـ ــ ــ ــدن )أبـ ــ ــ ــا فـــــي مـ ــونــ ــجــ وســ
المستوطنون  يسكنها  وقـــرى  سكيكدة( 
ــال الـــقـــســـنـــطـــيـــنـــي،  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـ
ــي بــعــضــهــا بــعــدمــا  ــوا لـــســـاعـــات فــ ــلــ وظــ
رفـــعـــوا عــلــى بــعــض مــبــانــيــهــا الــرســمــيــة 
الأعــــام الــجــزائــريــة، حــيــث قــتــلــوا جــنــوداً 
ــوا 

ّ
وصــف أسلحة  وغــنــمــوا  ومستوطنين، 

كــــل الــــقــــيــــادات المـــحـــلـــيـــة المـــتـــعـــامـــلـــة مــع 

ــعــن على 
ّ
الاســتــعــمــار، وخــصــوصــا المــوق

بــيــان شهير »يــديــن العنف مــن أي جهة 
الفرنسية  الحاميات  واضــطــرت  كــانــت«. 
في بعض القرى للانسحاب، وكما كانت 
 هجمات 

َّ
فـــإن عملية »طــوفــان الأقــصــى« 

ــلـــت ضــربــة  ـ ــكَّ الـــشـــمـــال الــقــســنــطــيــنــي شـ
للاستخبارات الفرنسية ولهيبة الجيش 
ــزاً لــلــتــعــامــل  ــاجـ ــذي ظــهــر عـ ــ الــفــرنــســي الـ
ــان يــعــتــبــرهــا  ــع لـــقـــوة كــ ــ مـــع هـــجـــومٍ واسـ

مجموعة من الفلاڨة )قطاع الطرق(.
ـــــر فـــــي ســـيـــاق  وهـــــــل مـــــن المــــهــــم أن نـــــذكِّ
الفرنسيين   

َّ
أن وكلفته،  المــقــاومــة  منطق 

الهجمات  هــذه  على  مــفــرط  بعنفٍ  ردوا 
بالقصف الــجــوي والمــجــازر ضــد أريــاف 
ــا، وفـــــق المــــــؤرّخ  ــهـ المـــنـــطـــقـــة، ســـقـــط خـــالـ
آلاف  عــشــرة  ســتــورا،  بنيامين  الفرنسي 
 هــذه 

َّ
شــهــيــد فــي أيــــام، عــنــدمــا نــعــرف أن

الــهــجــمــات كــانــت فــعــلــيــا خــطــوة جــريــئــة 
نــحــو الــتــحــريــر، تـــزايـــد بــعــدهــا انــخــراط 
ــرت  الـــثـــورة، وتــفــجَّ الــفــئــات الشعبية فــي 
قــة لــلــثــورة بــظــهــور عقلٍ 

ّ
الــطــاقــات الــخــا

زيغود  استشهاد  بعد  آخــر  مبدع  أمني 
يوسف، هو عبد الحفيظ بوصوف الذي 
أسّس سنة 1957 جهازاً أمنياً للثورة كان 
التحرير،  حــرب  في مسار  دوره حاسماً 
وفي السنة نفسها أسست الثورة خلايا 

نقلت المعركة إلى تراب العدو نفسه.
ــة في  ــاومـ ــقـ  قــــوة مــنــطــق المـ

َّ
ــذا، فـــــإن ــكــ وهــ

ــقــــاس بــالــكــلــفــة الــبــشــريــة  ــ
ُ
الــــجــــزائــــر لا ت

إلى  فــي وصولها  وإنــمــا  عنها،  بة 
ّ
المترت

التحرير ونسف أسس نظامٍ كولونيالي 
عنيف عبر فعل مقاوم تراكمي بدأ منذ 
ـــ19 وانتهى إلــى حــرب التحرير  الـ الــقــرن 
الأمـــر  يــكــون  ولــــن   .1962-1954 الــكــبــرى 
مــخــتــلــفــا فــــي فـــلـــســـطـــن، عـــلـــى اخـــتـــاف 
الروح   

َّ
التاريخي، لأن الظروف والسياق 

الـــتـــي قـــاتـــلـــت فــــي الـــجـــزائـــر وانـــتـــصـــرت 
الذين  الأوروبيين  المستوطنين  وأجبرت 
جـــــاؤوا مـــن فــرنــســا وإســبــانــيــا ومــالــطــا 
وإيطاليا وغيرها على الرحيل، هي التي 

تقاتل في فلسطين وستنتصر.
* كاتب جزائري

رأي رأي

طوفان الأقصى
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إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
أبو  سيلفر  القاضي  برئاسة  العقارية، 
ــســتــدعــيــان نــاجــي وزيـــاد 

ُ
شــقــرا، تــقــدم الم

ريشار عويس  حامي 
ُ
الم بوكالة  الشايب 

 2022/196 بـــالـــرقـــم  سُـــجـــل  بـــاســـتـــدعـــاء 
مخايل  منيرة  ضدها  ستدعى 

ُ
الم بوجه 

الإقامة،  محل  المجهولة  الشايب  حبيب 
ــيـــوع بــالــعــقــار  يــطــلــبــان فـــيـــه إزالـــــــة الـــشـ
ــســتــدعــى 

ُ
الم عــلــى  الــعــقــاريــة،  العقيبة   28

ــا الــــحُــــضــــور إلــــــى قـــلـــم المــحــكــمــة  ــدهــ ضــ
ــاء وفــــي حــــال تخلفها  ــدعـ ــتـ لــتــبــلــغ الاسـ
 ويُعد كل تبليغ 

ً
التبليغ حاصلا يُعتبر 

إلــيــهــا بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم صحيحاً 
باستثناء الحُكم النهائي. 

ــــراض خـــال  ــتــ ــ ــظــــات والاعــ ــــاحــ
ُ
مُـــهـــلـــة الم

خمسة عشر يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

◄ إعلانات رسمية  ►

أميركا وقوى الغرب الاستعماري.

ــدان بــوتــقــة انــصــهــار  ــيــ ¶ لــقــد كــــان المــ
الـــوحـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــقــيــقــيــة في 
ظـــل الانــقــســام الــبــغــيــض؛ فــكــيــف تــرى 

فــرصــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« للتخلص 
مــن الانــقــســام ووحـــدة شعب فلسطين 

كقوة مطلوبة في مواجهة العدو؟ 
الـــشـــعـــب  الــــــدمــــــاء  هـــــــذه  تـــــوحّـــــد  لـــــم  إذا   -
الغبي  هــو  فمن  الحية،  وقـــواه  الفلسطيني 
الــــذي ســيــقــف فـــي وجـــه هـــذه الــتــضــحــيــات 
ويبقي على الانقسام ولا يتجه نحو إنهائه؟ 
أنا أطالب من الآن القيادة الفلسطينية بأن 
إلــى خــطــوات فــوريــة وعاجلة لإنهاء  تذهب 
الانقسام، وتجسيد الوحدة الوطنية الفعلية 
ــتـــراف  والــحــقــيــقــيــة مـــن خــــال ســحــب الاعـ
قــــيــــادة وطــنــيــة  تـــشـــكـــل  بــــإســــرائــــيــــل. وأن 
مـــوحـــدة أو حــكــومــة إنـــقـــاذ وطـــنـــي، سمّها 
والفوري  العاجل  الــذهــاب  المهم  تشاء.  كما 
الرئيس  إلــى وحـــدة حقيقية. وأنـــا أخــاطــب 
محمود عباس بأخوّة »الحق حالك والحق 
ــــتــــاريــــخ«. اســـحـــب الاعــــتــــراف بــإســرائــيــل  ال
إسرائيل،  لأن  الفلسطيني  الشعب  ووحّـــد 
وعلى مــدار حكمك وأنــت تطالب بالمقاومة 
السلمية، لم يقدموا لك أي شيء.  الشعبية 
لــلــشــعــب  ــراً  ــيــ خــ ــريــــد  يــ لا  الاحـــــتـــــال  وإن 
الفلسطيني، ولا أميركا تريد خيراً للشعب 
الفلسطيني، وهي تقوم بكل شيء من أجل 
ومساندتها  وتقويتها  وبقائها  إســرائــيــل 
ــــدم الــفــلــســطــيــنــي، وهــي  فـــي الــتــوغــل فـــي الـ
حــقــيــقــة راســــخــــة مــتــجــســدة أمـــامـــنـــا الآن 
ومــن قبل. لذلك أقــول: من لم يــدرك حقيقة 
الاحتلال فهو جاهل ولا يستحق أن يحكم. 
وبالتالي الخطر كبير جداً، حاولوا تهجير 
أهلنا في غزة قسراً، وهي خطط معدّة منذ 
زمن طويل. وهي خطط قديمة جديدة في 
إدارة المخابرات والاستخبارات الصهيونية 
ومنذ الخمسينيات تحدث عنها الأخ العزيز 
الشهيد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
أن نقدّمه،  فــأدنــى مــا يمكن  صــاح خلف. 

هو  ومشرّدينا،  وجرحانا  لشهدائنا  وفــاءً 
نحو وحدة  الضوء  وبسرعة  فــوراً  التوجة 
الفلسطيني،  وطنية حقيقية، تنقذ الشعب 
وتكون قوة صلبة في وجه مخططات هذا 

العدو.

¶ مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة الإســامــيــة 
الذي انعقد في الرياض بعد أكثر من 
الأقصى«  »طــوفــان  معركة  على  شهر 
الثالث،  البند  منها  بتوصيات  خــرج 
وهـــو الــعــمــل عــلــى كــســر الــحــصــار عن 
قطاع غزة، وهذا القرار لم يفعّل بعد؛ 

فماذا تقولون في ذلك؟
- مـــســـانـــدة شــعــبــنــا لا تـــحـــتـــاج إلـــــى قــمــم 
وقـــــــرارات، تــحــتــاج إلـــى فــعــل عــمــلــي فـــوري 
حـــقـــيـــقـــي. ورغــــــم أن الـــقـــمـــة هـــــذه تـــأخـــرت 
داعمة  كانت  الكلمات  بعض  عقدت؛  لكنها 
لشعبنا ومقاومته في وجه العدوان، وبعض 
أدنــى مستوى  إلــى  الكلمات كانت لا ترقى 

من المطلوب. 
المطلوب القيام بأفعال فورية، وليس أن أقول: 
عليهم طــرد ســفــراء إسرائيل مــن عواصم 
التطبيع،  إلغاء  بل  التطبيع،  ووقــف  التطبيع 
ــيـــركـــا ودول  ــى أمـ ــ ــق الـــنـــفـــط إلـ ــدفـ ووقــــــف تـ
الغرب الداعم لإسرائيل فوراً. عليهم تفعيل 
الإسرائيلية  البضائع  ضد  المقاطعة  سلاح 
والأميركية وكل الدول التي تدعم الاحتلال، 
عليهم منع استخدام القواعد الأميركية التي 
هي على أراضيهم لتقديم الدعم اللوجستي 
للاحتلال في الحرب على غزة، عليهم فعل 
الكثير من مقدّرات يملكونها. نحن نبارك 
كــل خــطــوة جــديــة فــاعــلــة لمــســانــدة شعبنا. 
ولــكــن أيـــن المــســيــرات المــلــيــونــيــة فـــي مصر 
وغــيــرهــا؟ كــنــا نــأمــل أن تــكــون الــتــظــاهــرات 
والفعاليات أكبر مما جرى ويجري بكثير. 

عملية  ســنــوات  منذ  العالم  يشهد   ¶
الــتــحــول مـــن الــقــطــبــيــة الـــواحـــدة إلــى 
عــالــم متعدد الأقــطــاب، فهل تــرى في 
ــه هــذا  ــ ــد أوجـ »طـــوفـــان الأقـــصـــى« أحــ

التحول؟
- نعم، لقد قامت أميركا، منذ عقود، بخلق 
أزمات حادة في منطقتنا لتحقيق أهدافها 
الاســتــعــمــاريــة، لــكــنــهــا فــشــلــت فـــي الــعــراق 
واليمن،  وسوريا  والصومال  وأفغانستان 
ــل مـــن روســيــا  ــل المــنــطــقــة. وأدركـــــــت كـ وكــ
والــــصــــن هـــــذا الـــفـــشـــل، فـــقـــامـــت روســـيـــا 
بالتقاط هذه الفرصة فخلقت لأميركا أزمة 

في أوكرانيا الواقعة في فضائها القريب.
الرابح الأول من هــذه المعركة  أنــا أعتقد أن 
الأقــوى  المنافستان  والــصــن،  روسيا  هما 
ــتـــي قـــــادت الـــعـــالـــم بــمــزيــد من  لأمـــيـــركـــا الـ
الخيرات  ونــهــب  والتجبّر  والــعــدوان  الظلم 
»طوفان  معركة  إنّ  القول  لذلك،  والتسلط. 
الأقـــصـــى« هـــي أحـــد تــجــلــيــات هـــذا التغير 
العالمي، هو صحيح، وسيكون عالم جديد 
قــائــم عــلــى الـــتـــوازن والــعــدالــة والاســتــقــرار. 
وســتــكــون »طـــوفـــان الأقـــصـــى« مــســاهــمــة 

كبيرة ومهمة في هذا التغيير العالمي. 
أميركا، من خلال مشاريعها  لقد حاولت 
الــفــاشــلــة فــي الـــعـــراق والــســعــوديــة والــيــمــن 
وأفـــغـــانـــســـتـــان وســــوريــــا، تــقــســيــم الــبــاد 
والإسلامية لمصلحتها ومصلحة  العربية 
ــا المــقــاومــة  ــل، لــكــنــهــا فــشــلــت، ومــ ــيـ ــرائـ إسـ
الفلسطينية وما محور المقاومة إلا حليف 
يتصدّى  الـــذي  الصيني  الــروســي  المــحــور 
أعتقد  لذلك  الغربية،  الأميركية  للمشاريع 
أن »طــــوفــــان الأقــــصــــى« ســتــكــون شــــرارة 
التغيير نحو المضيّ قدماً في إيجاد نظام 
الظلم والاضطهاد،  بعيد عن  عالمي جديد 

وأكثر استقراراً وأماناً في العالم.

أجراها: عصري فياضمقابلة

حركة  فــي  بـــارز  قــيــادي  فلسطين،  فــي  مــعــروف  مــنــاضــل 

الثوري، مقاوم في معركة مخيم  »فتح« وعضو مجلسها 

المحاضر في  الدكتور  ر. جمال حويل، وهو 
ّ

جنين، وأسير محر

عن  صــادر  كتاب  له  جنين،  في  الأميركية  العربية  الجامعة 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان »معركة مخيم جنين 

«. التقته »الأخبار« في جنين، وكان 
ّ

الكبرى 2002: التاريخ الحي

الحوار التالي حول معركة »طوفان الأقصى«
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لبنانلبنان

1- سنة – ماركة أقــام –  للمساحة – 2- آخر 
ملوك القوط الغربيّين في اسبانيا قضى عليه 
طارق بن زياد – عشب – 3- ثغر – عاصمتها 
بريدج تاون – 4- من الحيوانات – غفلة النوم 
ج – 6- أغلظ أوتار 

ّ
– 5- مدينة عراقية – مغن

العود – أرخبيل في المحيط الهادئ عاصمته 
ميلكيوك – 7- واضــــح – مــجــمــرة مــن طــن – 
يصوّت   – للتأفف   -8  – بالأجنبية  خاصتك 
الضفدع – 9- أرض بالأجنبية – قمر كامل – 
10- وزير لبناني راحل من دعاة لبنان الكبير 

احد رواد القومية اللبنانية

أفقيا

ــــي لـــبـــنـــانـــي راحــــــل –  ــــامـ 1- صـــحـــافـــي وإعـ
ــن المــيــت – 3- بسط 

ّ
2- مدينة روســيــة – كــف

– مدينة إنكليزية – أكــل – 4- إلــه – بحر – 
يــبــذر الأرض – 5- عــاصــمــة عــربــيــة – دولــة 
الــحــرب  – نفير  الــلــيــل  – 6- يظلم  أمــيــركــيــة 
– 7- مــن جـــدود قــبــائــل الــشــمــال الــعــربــيــة – 
سنوّر – 8- تعب – أشار – سكان الصحاري 
– 9- البلايا والمصائب – جواب – 10- جزء 
أعلى من البدن – أطول أنهر فرنسا يغطي 

حوضه خمس مساحة البلاد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الدانمارك – 2- بارود – كاري – 3- اب – السمو – 4- سوكلين – 5- ناو – غلاف – 6- برْنس – وسن 
– 7- لسّ – تل – تبرد – 8- وشي – ساعور – 9- الجرب – كي – 10- الهوندوراس

أفقيا

 – 6- ان – 
ّ
1- ابو سنبل – ما – 2- لا – وارسو – 3- دراكون – شاه – 4- اوبل – ستيلو – 5- ند – يا – جن

سرد – 7- أكل – غستابو – 8- راس النبع – 9- كرم – روكا – 10- يوسف ادريس

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4460

123456789

حل الشبكة الماضية:  خلدون المالح
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3+7+8+9+6+4+5 = مدينة إيطالية ■ 11+1+2 = آلة موسيقية ■ 10+7 = للتعريف

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
تقرير

هيام القصيفي

يُـــظـــهـــر الانـــشـــغـــال الـــســـيـــاســـي بــمــوقــع 
تاً من 

ّ
قيادة الجيش أنه صار أكثر تفل

ترافق حــرب غزة،  التي  الاعتبارات  كل 
واســـتـــمـــرار احـــتـــمـــالات الــتــصــعــيــد بين 
لبنان وإسرائيل. ومع اعتراف معنيين 
بــالمــلــف بـــأن الــجــمــيــع وصـــل إلـــى مــأزق 
أن  القرار، ورغــم  حقيقي حيال نهائية 
المهلة مفتوحة حتى العاشر من كانون 
الــثــانــي المــقــبــل، إلا أن الـــوســـائـــل الــتــي 
كشفت  الملف  هــذا  مقاربة  في  مدت 

ُ
اعت

ابــتــزاز ونــكــايــات سياسية تجعل  عــن 
الــجــيــش كــكــل واقـــعـــا تــحــت احــتــمــالات 
الفوضى والخلافات إذا لم يُتفق على 
ــح. كــمــا تــضــيء عــلــى جانب  قـــرار واضــ
يــتــبــلــور عــنــد كـــل اســـتـــحـــقـــاق، يتعلق 
إلــى جانب  التموضع  الله  بقرار حــزب 

حليفه.
فمنذ انتهاء عهد العماد ميشال عون، 

مـــــارس رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
ــالًا مـــن الابـــتـــزاز  ــكــ جـــبـــران بــاســيــل أشــ
تجاه حليفه حــزب الله، وهــي سياسة 
كـــل مــحــطــة مفصلية  يــعــتــمــدهــا عــنــد 
ــراه حـــقـــا مــكــتــســبــا لــه  ــ لــتــحــصــيــل مــــا يــ
مــــن حــلــيــفــه فــــي ورقــــــة الـــتـــفـــاهـــم الــتــي 
يــســتــخــدمــهــا عــنــد أي خــــاف، ويــلــمّــح 
إلـــــــى ضــــــــــرورة مـــراجـــعـــتـــهـــا أو حــتــى 
الانسحاب منها. لم يخضع حزب الله 
لــابــتــزاز أحــيــانــا، واضــطــر فــي أحــيــان 
ــوافــــق  ــتــ ــرة بـــاســـيـــل والــ ــايــ أخــــــــرى لمــــســ

جمال غصن

لما حصل على فالق غزّة تداعيات أممية. 
أبسطها التكاثر أخيراً لمشروبات الكولا 
من الماركات اللبنانيّة وغير اللبنانيّة التي 
الــثــنــائــي المهيمن عــلــى نكهة  تــقــع خـــارج 
الترفيه، هرع  الكولا عالميّاً. في سعودية 
إلــى مكافحة  الشيخ  ناصر«  »أبــو  تركي 
ــكـــاب  ــم الـ تــــراجــــع مـــبـــيـــع هـــمـــبـــرغـــر لـــحـ
والجرذان التي تدّعي شركة ماكدونالدز 
ــالـــحـــة لــاســتــهــاك  ــــولات صـ ــأكـ ــ ــــهــــا مـ

ّ
أن

والــهــضــم فــي مــعــدة بــشــريّــة. فــعــلــيّــا، إذا 
المشروبات  كبريات شركات  عمل  دَ  هدَّ

َ
ت

الإبــدان  وفرنشايزات  ريّة 
ّ
والسك الغازيّة 

ــــيــــســــتــــرول وانـــتـــفـــضـــت لإنـــقـــاذ  ــــكــــول وال
أرباحها، فهي قد تسبّب خطراً وجوديّاً 
ــن يـــعـــتـــرض دولاراتــــــهــــــا. الــقــتــل   مــ

ّ
لـــكـــل

ــــذي تــمــارســه يــصــبــح سريعاً  الــبــطــيء ال
محاولة  أي  بتحطيم   

ٌ
حــافــل وتــاريــخــهــا 

ثراء  ولــو سنتات معدودة من  لانتقاص 
اليوم  ى 

ّ
لم تضطرّ حت لكنها  أصحابها، 

حزب الله وقيادة الجيش: ابتزاز الحلفاء ونكايات المعارضة

 في موقع قائد الجيش
ّ

إرجاء البت

لم يلغ واقع أن الأضرار الجانبية 

وقعت. فالقوى السياسية تعاني 

من ثقل قراراتها السابقة في مقاربة 

وضعية حكومة تصريف الأعمال، 

وفي تصفية حساباتها السياسية، فيما 

ل تبعات تحالفه مع 
ّ

حزب الله يتحم

التيار وخضوعه لابتزازه

مقالة

ة الاستقلال
ّ
غز

أن تواجه خصماً بثقل »إســرائــيــل«. ولا 
نــقــول خــصــمــا لأن »إســـرائـــيـــل« تــعــادي 
هذه الشركات، بل لأن تصرّفاتها ضمن 
ــال الــعــالمــي قـــد تــكــون  ــ مــنــظــومــة رأس المـ
ــاح أســيــادهــا  وصــلــت إلـــى حـــدٍّ يــهــدّد أربــ
وأسباب وجودها. في عالم رأس المال كل 
ةٍ لا تخسر، 

ّ
الحسابات حسابات ربح لقل

يــثــقــل جيوبها  أن  كـــل اســتــثــمــار  فــعــلــى 
ى الكوكب. في المركز 

َ
ن
َ
أكثر وأكثر ولو ف

 ثانية 
ّ

الإمــبــريــالــي تــعــاد الــحــســابــات كـــل
شاشات  على   

ً
مــتــغــيّــرة أرقــامــا  وتتناثر 

أســـواق الأســهــم فــي عــواصــم رأس المــال. 
بالمئة  بــأجــزاءٍ  تقاس  والخسائر  الأربـــاح 
وبالألف، وأيّ خلل في المعادلة يغيّر كل 

اعتبار.
أحد أشد المعجبين بهذه الصورة القبيحة 
الفائز  ميلاي  خافيير  القبيح  هو  للعالم 
الأرجنتينية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  فــي 
قبل أيام. البعض يقارنه بدونالد ترامب، 
لــكــنّ تــرامــب جـــزء مــن نـــادي مصّاصي 
الدماء. لذلك، الأقرب إلى ميلاي هو كميل 
شــمــعــون، كــمــا أشــــار أحـــد المــعــجــبــن به 
على تويتر. فميلاي يحتقر الفقراء علناً 
 - ميلاي  لكنّ  كميل شمعون،  فعل  كما 
وكــذلــك كميل - لا ولــم يملكا فرصة إلا 

أن يكونا خدميْ للهيمنة. لكن ما حدث 
فـــي الأرجــنــتــن هـــو الـــشـــاذ عـــن الــقــاعــدة 
ــا فـــي الــعــالــم الـــيـــوم.  ــاهــ الـــتـــي تــثــبّــت زوايــ
فليعيشوا زمن كميل شمعون إن أرادوا، 
لكن دعوني أعرّفكم إلى حفيده »النائبة« 
انسوا  أمزح طبعاً.  اللبناني.  البرلمان  في 
شــمــعــون. أتــذكــرون أيــا مــن نـــواب برلمان 
احفظوا  وتغييريّيه؟  طوائفه   

ّ
بكل لبنان 

جيّداً أن هذا هو حجم مجلس نوّاب لبنان 
الجدّ  وقــتَ  العالم  مجتمعاً في حسابات 
عندما تخرج الآلات الحاسبة، وكل نائب 
فيه يــســاوي أقــل مــن واحــد فــي المئة من 

سمى برلماناً لبنانياً.
ُ
اللاشيء الم

ــا يـــجـــري  ــ ــيــــاي لا تـــعـــكـــس مـ نـــكـــســـة مــ
ــــاف الأقــــصــــى إلـــى  ــول الـــعـــالـــم مـــنـــذ طـ ــ حـ
أسبوعين  بعد  فنزويلا  أصقاعه. تشهد 
ــول الـــســـيـــادة عـــلـــى إقــلــيــم  ــ ــتـــاءً حـ ــفـ ــتـ اسـ
ــو إقـــلـــيـــم اســتــعــمــرتــه  ــ الإيــســيــكــيــبــو. وهـ
التي  البريطانية  بريطانيا ضمن غويانا 
الهولندية )أصبح اسمها  تجاور غويانا 
سورينام( والتي بدورها تجاور غويانا 
الـــثـــاث تبعد  ــات  ــانـ ــويـ ــغـ الــفــرنــســيــة. والـ
العجوز.  الــقــارة  عــن  الكيلومترات  آلاف 
الاســتــفــتــاء الـــدســـتـــوري تــحــدٍّ لــشــركــات 
 
ً
الــكــولا والهمبرغر قــوّة تــقــارب شــركــات 

ونفوذاً، لكنها على عكس تلك الشركات 
عدد  إن  إذ  الحجر،  بــل  البشر  يهمّها  لا 
ســـكـــان الإقـــلـــيـــم الـــــذي تـــفـــوق مــســاحــتــه 
 

ّ
خمسة عشر ضعف مساحة لبنان يقل
عن عدد سكان مدينة زحلة. تستثمر في 
غويانا شركات تهمّها أرض البلاد ليس 
البطاطس(  تشبه  )جــذور  اليوكا  لإنتاج 
والبلاتانو )يُــعــرف بــالمــوز الأفــريــقــي في 
بـــادنـــا(، بــل بسبب مــا فــي جــوفــهــا من 
مـــوارد هذا  نفط ومــعــادن. ولطالما كانت 
الــجــزء مــن غــويــانــا كــرمــى لعيون أجــداد 
سكان  حساب  على  البريطاني  تشارلز 
ــي المـــجـــاورة الــذيــن ســكــنــوهــا أبــا  ــ الأراضـ
عن جد. الاستفتاء في الثالث من كانون 
الأول، والمعركة الحقيقية أو الحرب، تبدأ 
فــي الــيــوم الــتــالــي. عــيــد اســتــقــال لبنان 
يسبقه بعشرة أيام ويوم، لكنّ استقلال 

لبنان المحتفى به يساوي برلمانه.
ــرب مـــن أيّ وقــت  اســتــقــال فــلــســطــن أقــ
ــوم. اســـتـــقـــال  ــ ــيـ ــ ــيـــس الـ ــه لـ ـ

ّ
ــن مــــضــــى، لـــكـ

ليس معنيّاً بحربٍ في سهول  فلسطين 
ــيــــا ولا فــــي المــــعــــارك عـــلـــى جـــزر  أوكــــرانــ
المحيط الهادئ. لكنْ لما حصل على فالق 
ــزّة تــداعــيــات أمــمــيّــة. عــنــد الــحــديــث عن  غـ
الصين  العالمية،  الاقتصادية  القوى  أكبر 

المــتــحــدة الأميركية  الــصــاعــدة والـــولايـــات 
 حول فك الارتباط 

ٌ
المتهالكة، يجري نقاش

ــادي بــيــنــهــمــا لـــضـــمـــان تـــفـــوّق  ــتــــصــ الاقــ
إحــداهــمــا فــي كــبــرى مــعــارك الاقــتــصــاد 
بــعــيــدون بضع سنين عن  الــعــالمــي. نحن 
مرحلة  فــي  اقتصادياً.  معهما  التنافس 
الحيوية  التحرّر والاستقلال، مؤشراتنا 
الكهربائية  التغذية  ســاعــات  فــي  ليست 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة. مــؤشــراتــنــا  ــ ولا فـــي ال
ــة هــــي فــــي كــــم تـــجـــبـــر الـــــــذي لا  ــيـــويـ الـــحـ
يحسب لك حساباً على إعادة حساباته. 
ر قارورة »كــازوزة« وهمبرغر، 

ّ
قد لا تؤث

المندب  بــاب  عبر  تمرّ  التي  القوارير  لكنّ 
ــروّج  ــ ــــف حــــســــاب. مــــن يـ يُـــحـــســـب لـــهـــا ألـ
 

ّ
ــيّـــده لــيــســا إل لــلــمــاكــدونــالــدز الـــيـــوم وسـ
مثقلة  جيوبهما  كانت  وإن  شمعونيّين 

خة بدماء أكثر.
ّ
أكثر، وأيديهما ملط

في عالم فيه من يهوون مصّ دماء الأحياء 
ليرتقوا فرادى، لن يكون استغلال دماء 
تستغل  وشعوباً   

ً
استقلالا  

ّ
إل الشهداء 

. هذا هو 
ً
دماء من ضحّى لترتقي جماعة

استقلالنا، مصالح الجشع قد تستغني 
عن »إسرائيل« لحماية جشع أربابها في 
 

ّ
إل يكون  لن  استقلالنا  لكنّ  يــوم قريب، 

إذا كان من أرباب الجشع جميعاً.

اجتماعات  عن  أولًا  ظ 
ّ
تحف هكذا  معه. 

حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، ثـــم شـــارك 
ــا تــعــيــيــنــات.  ــ هـ ــراءَ ــ فــيــهــا مــشــتــرطــا إجـ
بذلك ضــرب عصفورين بحجر واحــد: 
ــزاز  ــفــ ــتــ ــل وعـــــــــدم اســ ــيــ ــاســ ــاة بــ ــ ــراضـــ ـــ مــ
ــقــــوى المــســيــحــيــة فــــي غـــيـــاب رئــيــس  الــ
ــــى حــــد رفـــــض تــعــيــن  الـــجـــمـــهـــوريـــة، إلـ
مــديــر عــام لــأمــن الــعــام، وهــو المنصب 
الأمــــنــــي الـــشـــيـــعـــي الأرفــــــــع رتــــبــــة، كــمــا 
المركزي. وبقي  تعيين حاكم للمصرف 
الــتــوافــق بــن الــطــرفــن بــن مـــدّ وجـــزر، 
 الـــوقـــائـــع 

ّ
ــع تـــهـــدئـــة مـــلـــحـــوظـــة. لـــكـــن مــ

السياسية ذهبت في اتجاه أكثر حدّة. 
قائد  خــدمــة  انتهاء  استحقاق  يكن  لــم 
الــجــيــش حــدثــا مــفــاجــئــا. إلا أن الــحــزب 
ــرار فــيــه، وتــرك  كـــان يستمهل إعــطــاء قـ
الــنــواب نبيه بــري أمر  لرئيس مجلس 
مــعــالــجــتــه فــــي تــفــاصــيــلــه الــســيــاســيــة 

المسيحية، علماً  القوى  واتصالاته مع 
أن الحزب، في تاريخ علاقته بالجيش، 
حــافــظ عــلــى وتــيــرة مــتــوازنــة لــم تصل 
أكثر من عتاب بين  أقصى حدّتها  في 
الــطــرفــن، وأبــقــى على عــاقــة جــيــدة به 
من  القيادة  يتسلم  عمّن  النظر   

ّ
بغض

يكن  لــم  وهـــو  بينهما.  أي صـــدام  دون 
الحال  يــكــون، كما هــي  أن  إلــى  يحتاج 
تعاطيه  فــي  ملتبسة  مــرتــبــة  فــي  الآن، 
معه. وفــي الــوقــت نفسه حــاول الحزب 
الـــتـــوازن مــن نصفها،  أن يمسك عــصــا 
ــادي  ــعـ ــيـــش ولا يـ ــــا يـــســـتـــهـــدف الـــجـ فـ
بعد  بكركي  ومنها  المسيحية،  الــقــوى 
بينهما.  الجفاء  أعقب  الــذي  التواصل 
لم يترك للحزب مع حرب   باسيل 

ّ
لكن

غزة، فرصة كي يبلور اتجاهاً توافقياً 
مطالبته  وتيرة  بل صعّد  مع حلفائه. 
الــتــمــديــد، مــن دون حسم خياره  بــعــدم 

م 
ّ
لتسل أو  جديد  لقائد  تعييناً  الأخير 

الضابط الأعلى رتبة. ولم تفت باسيل 
خــــطــــورة مــــا يــــجــــري فــــي غـــــــزة، ولــعــل 
اتــصــالــه مـــع الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه 
ــداة عملية  ــ الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه غـ
ــــن أن  »طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى«، تـــعـــبـــيـــر عـ
الطرفين يعيان حجم التطور العسكري 
 التيار أدرك 

ّ
وانعكاسه على لبنان. لكن

منذ السابع من تشرين الأول أن الحزب 
يحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى إذا 
ما ذهبت أوضــاع الجنوب نحو حدث 
على  الحالية  العمليات  يتعدّى  كبير 

الحدود.
لــلــحــزب أن يخضع  إلـــى أي حـــدّ يمكن 
ــار؟ هــــو الـــــســـــؤال الــــذي  ــيــ ــتــ لابـــــتـــــزاز الــ
كـــان مــطــروحــا مــنــذ أن بـــدأ الـــكـــام عن 
ــتـــوافـــق عــلــى الــتــمــديــد حــتــى من  أن الـ
 ،

ً
جــانــب تــيــار المـــــردة، لــن يــكــون شــامــا

ــر مــحــاولــة 
ّ
لأن الـــحـــزب يُــظــهــر مـــع تــعــث

تــــأمــــن تــــوافــــق عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد لــقــائــد 
ــراراً  ــه اتــخــذ قـ الــجــيــش، والـــكـــام عــن أنـ
واضحاً بعدم التمديد له، أنه سائر في 
اتــجــاه التيار وليس فــي اتــجــاه القوى 
المــســيــحــيــة. ويــعــكــس بــذلــك أن الــحــزب 
التي  الــوازنــة  نية  السُّ القوى  في غياب 
الفلسطينية  القضية  جانب  إلــى  تقف 
ـــلـــه فـــي الــحــرب 

ّ
لــكــنــهــا تــقــف ضـــد تـــدخ

الدائرة، مضطر إلى تغطية من حليف 
مسيحي.

ــانـــت الــــقــــوى المــســيــحــيــة  فــــي المـــقـــابـــل كـ
الوطني.  التيار  ي حساباتها مع 

ّ
تصف

الــســيــاســيــة ضد  الــنــكــايــة  كـــانـــت  وإذا 
باسيل تتقدّم في هذا الملف، فإن ورقة 
التفاهم التي عقدها مع حزب الله منذ 
سنوات، لا تزال تشكّل عند كل منعطف، 
ــقـــوى المـــســـيـــحـــيـــة لــلــقــيــام  ــلـ مـــنـــاســـبـــة لـ
ــتــــهــــداف الــتــيــار  ــادة لاســ بــحــمــلــة مــــضــ
قها. 

ّ
وسحب أي مكاسب يمكن أن يحق

في اعتبار هذه القوى أن أي عمل يقوم 
به باسيل في هذه المرحلة يهدف إلى 
أمــريــن: الــبــقــاء على تــوافــق مــع الحزب 
لتغطيته ولا سيما في مرحلة الحرب 
الــحــالــيــة، وهــــذا أمـــر لا يــمــكــن أن تقبل 
التمسّك  محاولة  وثانياً  المعارضة.  به 
بالفائدة عليه، وهو  بــأي موقع يعود 
مـــا لـــن تــقــبــل المـــعـــارضـــة بــتــســهــيــلــه لــه، 
رغــــم أن الانـــطـــبـــاع الـــســـائـــد لــــدى هــذه 
الــقــوى هــو أن بــاســيــل لا يــتــرك فرصة 
ــن ســـانـــد الــتــيــار  إلا ويـــصـــطـــدم بــكــل مـ
وصوله إلى أي من المواقع الحساسة، 
ــة كـــثـــيـــرة. عـــلـــمـــا أن أكــــثــــر مــا  ــلــ ــثــ والأمــ
باسيل  أن  سياسيين  حساسية  يثير 
الــذي خــاض معركة منع الحكومة من 
الاجــتــمــاع تــحــت عــنــوان الــحــفــاظ على 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــكـــرّر  صـــاحـــيـــة رئـ
اليوم ما حاول فعله عند انتهاء ولاية 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة، 
ــيـــن خــــلــــف لـــــه مــع  ــى تـــعـ ــ ــ ــعـــي إلـ ــالـــسـ بـ
رغم  منه،  بديلة  بأسماء  لائحة  إعـــداد 
شــغــور مــوقــع الــرئــاســة. والمــعــارضــون 
لــبــاســيــل وحــــزب الــلــه مــعــا، يــنــتــظــرون 
الحزب  إليه  الــذي سيصل  الحد  كذلك 
في الذهاب إلى خيار معارضة القوى 
تبدو  الأمــــور  لأن  وبــكــركــي،  المسيحية 
ــت الـــرئـــيـــس بــــري الـــذي 

ّ
وكـــأنـــهـــا تــخــط

يتولى عــادة تبريد الأجــواء المحمومة 
معهم. وستكون من الآن وصاعداً رهناً 
بــمــوقــف حـــزب الــلــه دون غــيــره، وعلى 
هـــذا المـــوقـــف ســيُــبــنــى لاحــقــا كــثــيــر من 

التحولات الداخلية.

يدرك التيار أن الحزب يحتاج إليه أكثر 

عت 
ّ

من أي وقت مضى إذا ما توس

العمليات الحالية في الجنوب

مقالة

ألكسندر روداكوف *

حمام الدم متواصل في فلسطين. الآلاف من المدنيين يُقتلون، ويتم تدمير حياة حتى 
نون في النهاية من اجتياز هذا الجحيم والبقاء على قيد الحياة.

ّ
أولئك الذين سيتمك

بقيت المشكلة الفلسطينية من دون حل لمدة 75 عاماً. علماً أنه، خلال هذا الوقت، تمّ 
انعقد  المتحدة. ففي عام 1991،  الأمم  وافقت عليها  ها 

ّ
لحل العثور على طرق عديدة 

اعتماد  تمّ   2002 عام  وفي  الأرض«.  مقابل  »السلام  فكرة  طرح  مدريد  في  مؤتمر 
مبادرة السلام العربية في بيروت، وكان أحد مبادئها الأساسية للتسوية إنشاء دولة 

رة منعت هذا الرأي الواضح والمنطقي والعادل.
ّ
فلسطين. لكن هناك قوى عالمية مؤث

لذلك، إذا سمّينا الأمور بأسمائها، فإن ما يحدث في غزة وحولها، الآن، هو ما يلي: 
ر الولايات المتحدة، في الواقع، غطاءً لعملية التطهير العقابية الإسرائيلية للقطاع، 

ّ
توف

 عن غارات 
ً
والتي تحوّلت إلى عقاب جماعي لجميع سكانه من دون استثناء، فضلا

غير متكافئة من حيث القوة في الضفة الغربية، وضربات تعسّفية على أراضي لبنان 
وسوريا.

الدفاع عن  الرابعة لعام 1949، لا يحق للطرف المحتل  اتفاقية جنيف  ووفقاً لأحكام 
النفس. أما في ما يتعلق بالامتثال للقواعد القانونية الإنسانية الدولية في الأراضي 
المحتلة، فإن المحتل يتحمّل كامل المسؤولية. فيما »الغرب الجماعي« الذي ارتقى ذات 
يوم إلى مرتبة القائد في ضمان العدالة العالمية، أصبح لسبب ما بطيئاً إلى حدّ مخجل 

في الدعوة إلى تلبية المطالب الإنسانية.
ولسوء الحظ، فإن الأزمة الفلسطينية ليست منطقة التوتر الوحيدة على كوكبنا. فقد 
تمّ، بشكل مصطنع، إنشاء فاشيات مماثلة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها 
في حالة مشتعلة، ما يسمح لدوائر معينة بحل مشكلة مزدوجة - من جهة، توفير 
سوق واسعة لبيع المنتجات العسكرية، ومن جهة أخرى منع المنافسين المحتملين في 
النهائي فهو فرض سيطرة كاملة عليهم،  الهدف  أما  التطور.  شكل دول أخرى من 
وتحويلهم إلى مصادر خاملة للمواد الخام، بما في ذلك الموارد البشرية. كل هذا يتم 
ش الذي لا يرتوي لمزيد من الإثراء الباهظ. وكما يقولون في الغرب 

ّ
لسبب بسيط: التعط

المتوحّش: »لا شيء شخصياً، بل مجرد عمل«.
يقود  الذي  هو  بلدنا  فإن  ذلك،  ومع  له.  »المنافسين«  كأحد  روسيا  الغرب  أدرج  لقد 
الدول  بين  السيادة  في  السامية  المساواة  مبادئ  انتصار  أجل  من  العالمية  الحركة 
تدافع  التي  المتحدة. روسيا هي  الأمم  ميثاق  المنصوص عليها في  القانون  وسيادة 
باستمرار عن أفكار المنافسة الدولية العادلة بروح الاحترام المتبادل والمراعاة المتبادلة 
للمصالح. لماذا يعارض الغرب روسيا؟ الجواب بسيط: لا شيء شخصياً، كل ما في 

الأمر هو أن الغرب يعيش بمبادئ مختلفة تماماً عن مبادئنا، ولا يشاركنا قيمنا.
هذا  ولتحقيق  وتدميرها.  وتقسيمها  روسيا  احتواء  يحاولون  فإنهم  لذلك،  نتيجة 

الهدف يستخدمون أكثر الوسائل المعدومة الضمير. وهذا مثال واحد فقط:
في مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات بالضبط -21 تشرين الثاني 2013 ــ ورداً على 
اتفاقية  على  التوقيع  تأجيل  يانوكوفيتش  فيكتور  الشرعي لأوكرانيا  الرئيس  قرار 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لبعض الوقت، لتقييم إيجابيات وسلبيات هذه الخطوة 
 
ً
عملا كييف  في  الأوروبي«  »الميدان  بـ يسمى  ما  بدأ  واضح،  بشكل  للجدل  المثيرة 

احتجاجياً مستوحى من أجهزة المخابرات الغربية.
وبعد بضعة أشهر من الأزمة التي أشعلها الخارج، تم التحريض على انقلاب دموي. 
ومن اللافت للنظر أن النظام الذي استولى على السلطة بشكل غير قانوني، ترك في 
الذين  القناصين«  المطاف، من دون إجراء تحقيق مناسب، ما يسمى »قضية  نهاية 
لم  كما  عليها.  السيطرة  يمكن  لا  عنف  أعمال  لإثارة  المتظاهرين  على  النار  أطلقوا 
اع الطرق الذين أحرقوا الناس أحياء في مجلس النقابات العمالية في 

ّ
تتم معاقبة قط

الجنائي من  بالقانون  المتعلقة  الخطيرة الأخرى  العديد من الأسئلة  أوديسا. وبقيت 
دون إجابة.

استمرت سلسلة الأحداث الدرامية. بشكل منهجي، وتحت غطاء الدول الغربية بقيادة 
بيد السكان الروس والناطقون باللغة الروسية على أراضي أوكرانيا. 

ُ
الولايات المتحدة، أ

خدمت الأساليب المروّعة نفسها بشكل مؤلم، إذ لم يرحم النازيون في كييف 
ُ
واست

الأطفال ولا النساء ولا كبار السن. ولتدميرهم، زوّد الناتو أوكرانيا بشكل منهجي 
العنقودية  والذخائر  والمحظورة  والثقيلة  والخفيفة  التقليدية  الأسلحة:  أنواع  بجميع 
والكيميائية والبيولوجية والصواريخ والدبابات والطائرات... ثم بدأ زيلينسكي التهديد 

بالأسلحة النووية...
على مدى ثماني سنوات طويلة، واصلت روسيا، بصبر، الجهود الدبلوماسية الرامية 
إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا. وعلى مدى ثلاثين عاماً طويلة - منذ انهيار 
الاتحاد السوفياتي - حاولت روسيا بالتعاون مع الغرب إيجاد صيغة لضمان الأمن 

العالمي، الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة لكل فرد على هذا الكوكب.
اءة، 

ّ
البن لكن بعد كل هذه المدة سقطت الأقنعة. فمن خلال رفض جميع مقترحاتنا 

أظهرت الولايات المتحدة وحلفاؤها ألوانهم الحقيقية، وهي أن هذه الدول تخشى العمل 
المشترك على المستوى الدولي بشكل مفتوح وصادق، وأن هؤلاء قادرون على البقاء 

والاستمرار فقط على حساب الآخرين.
تحليل التحوّلات الجارية على الساحة العالمية يشير إلى الحاجة إلى إعادة صياغة 
جذرية لنظام الحوكمة العالمية برمّته، وتطوير آليات تنظيمية عادلة ومقبولة بشكل 
عام. وينبغي الاعتماد بشكل أساسي على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة باعتباره أحد 
الجيوسياسية  التلاعبات  لترك  أخيراً  الوقت  حان  لقد  الدولي.  القانون  مكوّنات  أهم 
الخطيرة من خلال الصراعات التي تم التحريض عليها بشكل مصطنع في الماضي.

وسيكون مفتاح النجاح على هذا الطريق هو إمكانية توحيد جهود البلدان والشعوب 
إلى  جاهدة  وتسعى  للسلام،  محبة  عالمية  رؤية  كل شيء،  وقبل   

ً
أولا تتقاسم  التي 

تعزيز سيادتها الوطنية وتنميتها وازدهارها في ظروف الاستقلال والاكتفاء الذاتي، 
وترغب في الحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي والروحي والأخلاقي وتعزيزه.

* سفير روسيا الاتحادية في لبنان

ض 
ّ
الغرب هو المحر

على الصراعات الدولية

)أ ف ب(
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تقرير

تقرير

متابعة

محمد وهبة

ــدر  ــ ــ أصـ المــــــــاضــــــــي،  ــوز  ــ ــمــ ــ تــ  24 ــي  ــ ــ فـ  
ــزي لمــــصــــرف لــبــنــان  ــ ــركــ ــ المـــجـــلـــس المــ
و676،   675 رقــــمــــهــــمــــا  تـــعـــمـــيـــمـــان 
ويتعلقان بتسوية أوضاع المصارف 
القطع«.  »مراكز  يسمّى  بما  المتعلقة 
باختصار، التعميمان، رسما طريقاً 
لتصفية مراكز القطع المفتوحة لدى 
المـــصـــارف، ســــواء كــانــت هـــذه المــراكــز 
المعلومات  )تــقــول  فائضة  أو  سلبية 
إن مـــراكـــز الــقــطــع الــســلــبــيــة تــبــلــغ 8 
عــــة لــدى 

ّ
ــي مــــوز مـــلـــيـــارات دولار وهــ

غــالــبــيــة المـــصـــارف(. وهــمــا يــفــرضــان 
على المصارف أن تبيع لمصرف لبنان 
أي فـــائـــض لــديــهــا نـــاتـــج مـــن مــراكــز 
الــقــطــع بــســعــر صــــرف يــبــلــغ 15 ألــف 
ي المراكز السلبية عبر 

ّ
ليرة، وأن تغط

اقتطاع مؤونات من رساميلها. فجّر 
ذلــك مــوجــة اعــتــراضــات مــن أصحاب 
أن مصرف  اعتبروا  الذين  المــصــارف 
لـــبـــنـــان ســـيـــســـتـــولـــي عـــلـــى فـــوائـــض 
بعض المصارف بسعر بخس ضمن 
مــهــلــة حــــــدّدت بــــــــــــــ2023/8/31، وأنـــه 
سيزيد من خسائر المصارف الناتجة 

قطع خاص دائن إضافي«.
»الاستثناءات« التي حدّدها المجلس 
المــركــزي لمــصــرف لــبــنــان، صـــدرت بلا 
مــعــايــيــر وشـــــروط واضـــحـــة لــهــا، بل 
أنـــيـــط تــطــبــيــقــهــا، حـــصـــراً، بــمــوافــقــة 

المــجــلــس المـــركـــزي. وإذا أضــفــنــا على 
ذلك، توسيع المهل الزمنية الممنوحة 
إلــى  والــخــســائــر  الــفــوائــض  لتصفية 
ها لنحو سنة، يصبح 

ّ
فترات تمتد أقل

الأمر عبارة عن مزايدة لشراء الوقت. 
الحاكم  يُنقل عــن  لمــا  بــل هــو ترجمة 
بــالإنــابــة وســيــم مــنــصــوري، بــأنــه لا 
ينوي القيام بأي خطوة جذرية تجاه 
المصارف، بل هو يريد حصر مهمّته 
»الحفاظ  في موقع الحاكم بالإنابة بـ
على استقرار سعر الصرف«، إضافة 

ود
ّ

زينب حم

الــحــبــوب في  أهــــــراءات  إدارة  تـــحـــاول 
مــرفــأ بـــيـــروت، الــنــهــوض بــعــد خـــروج 
ــر انــفــجــار  الأهــــــــراءات عـــن الـــخـــدمـــة إثــ
المــرفــأ فــي 4 آب 2020. فــمــا حــصــل لم 
يكن محصوراً بتدمير الأهـــراءات، بل 
الحلول  الــخــاص  للقطاع  أيــضــا  أتـــاح 
 الإدارة في تنفيذ علميات شفط 

ّ
محل

الـــقـــمـــح وتـــفـــريـــغـــه مــــن الـــنـــاقـــات إلـــى 
الشاحنات لنقله إلى مخازن المطاحن. 
وحــتــى الــســاعــة لــم يــتــفــق عــلــى إعـــادة 
ــراءات، لكن السلطة قــرّرت  إعــمــار الأهــ
استئناف نشاط تفريغ القمح ووزنه.

فــــقــــد وافــــــــــق مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء فــي 
جـــلـــســـتـــه الأخــــــــيــــــــرة، عــــلــــى اقـــــتـــــراح 
وزارة الاقــتــصــاد الــرامــي إلـــى دولـــرة 
ــدّدة  تــعــرفــة أهـــــــراءات الـــحـــبـــوب المـــحـ
فــي المــرســوم 6909 عــام 2011 لتعود 
كــمــا كــانــت عــلــيــه بـــالـــدولار أيــــام كــان 
يبلغ  رسمياً  المعتمد  الــصــرف  سعر 
1507.5 ليرة مقابل كل دولار. أي إن 
تقدمها  كانت  التي  الخدمات  تعرفة 
إدارة الأهــــــراءات قــبــل الأزمــــة والــتــي 

رلى إبراهيم

ــام الإفـــــاس، تــقــوم الــحــكــومــات  فـــي أيــ
برسم سياسات اقتصادية للنهوض. 
ميقاتي  نجيب  الرئيس  حكومة  لكن 
قرّرت السير بالعكس وأقرّت مشروع 
موازنة لعام 2024 مثقلًا باستحداث 
الـــــضـــــرائـــــب والـــــــرســـــــوم وزيــــــــــــادة مــا 
ــادة الإيــــــرادات  ــ ــان مــنــهــا، بـــهـــدف زيــ كــ
وتــقــلــيــص الــعــجــز. بــهــذا المــعــنــى، أتــى 
ــة مـــن دون أي رؤيـــة  المــــوازنــ مـــشـــروع 
ــروع الــــذي  ــشــ ــــذا المــ اقـــتـــصـــاديـــة فــــي هـ
»يصب في خطة التعافي« وفق بيان 
ــــال يـــوســـف الــخــلــيــل أول من  ــر المـ ــ وزيـ

أمس.
أرقام المشروع ليست واقعية ولا شيء 
فقد  للتحقّق.  قابلة  تكون  أن  يضمن 
تريليون   295.1 النفقات  قيمة  بلغت 
مــقــابــل  دولار(  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  3.3( لـــيـــرة 
ليرة  تريليون   277.9 بقيمة  إيـــرادات 
العجز  أن  أي  دولار(،  مــلــيــارات   3.1(
يبلغ 17.2 تريليون ليرة )193 مليون 
دولار(. من هذا المنطلق، رفضت لجنة 
ــال والمــــوازنــــة فـــي كـــل اجــتــمــاعــاتــهــا  المــ
مــوازنــة  مــشــروع  لمناقشة  المخصصة 
الــضــريــبــيــة  الاســــتــــحــــداثــــات   ،2024
عــلــى المــواطــنــن والـــشـــركـــات، أي تلك 
ــكـــن مــــوجــــودة  ــم تـ ــ ــ ــفـــت ول ــيـ ــتــــي أضـ الــ
قـــبـــاً. واســـتـــنـــدت الــلــجــنــة إلــــى المــــادة 
ــرار  82 مـــن الـــدســـتـــور الـــتـــي تــجــيــز إقــ
الاســـتـــحـــداثـــات الــضــريــبــيــة بــقــانــون 
وأســبــابــهــا.  تفاصيلها  يــفــنّــد  خـــاص 
كــــــــذلــــــــك، رفـــــــضـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة بـــعـــض 
التعديلات الضريبية العشوائية غير 

المستندة إلى أي معايير.
هــــذه الـــتـــوصـــيـــات والـــتـــعـــديـــات الــتــي 
أقــــــرّت فـــي الــلــجــنــة لـــن تــتــحــقّــق إن لم 
الهيئة  نــصــاب  النيابية  الكتل  تــؤمّــن 
الـــعـــامـــة لمــجــلــس الــــنــــواب، لــلــتــصــويــت 
على التعديلات. إذ إن مقاطعة جلسة 
للتشريع  الــرافــضــة  الــكــتــل  مــن  الهيئة 
فــي ظــل الـــفـــراغ الــرئــاســي، فــي مــــوازاة 
انقضاء المهلة المحدّدة دستورياً لغاية 
نـــهـــايـــة شـــهـــر كــــانــــون الـــثـــانـــي المــقــبــل، 
ســيــســمــح لمــجــلــس الــــــــــوزراء بـــإصـــدار 
ــوم، ســــنــــداً إلـــى  ــ ــرســ ــ المــــــوازنــــــة عـــبـــر مــ
أي بنسختها  الدستور،  المــادة 86 من 
والمثقلة  الـــــوزراء  مــن مجلس  الـــــواردة 

بالتعديلات الضريبية.
خــــال الـــنـــقـــاش فـــي المـــــوازنـــــة، وَقَـــعَـــت 
ــال والمــــوازنــــة عــلــى مجموعة  لــجــنــة المــ
مـــن الـــضـــرائـــب المــســتــحــدثــة. مــنــهــا ما 

كانت تــراوح بين 4900 ليرة لبنانية 
للطن الــواحــد و19200 لــيــرة، صــارت 
و12.73  دولارات   3.25 بـــن  تـــــراوح 
الــتــعــديــل  ــــذا  هـ اســـتـــنـــد  ــــد  وقـ دولاراً. 
 2022 عـــــام   302 رقـــــم  الــــقــــانــــون  إلـــــى 
الــــذي يــنــصّ عــلــى »اســتــيــفــاء رســـوم 
ــوم المـــرفـــئـــيـــة لــقــاء  ــ ــرسـ ــ ــارات والـ ــ ــطـ ــ المـ
اســتــعــمــال مــحــطــات الـــحـــاويـــات في 
التحميل  الــبــحــريــة ورســــوم  المـــرافـــئ 
والتفريغ في الباحات والمستودعات 
وسائر الرسوم التي يدفعها الوكلاء 
ــن الأجـــنـــبـــيـــة  ــفـ ــسـ ــــن الـ الــــبــــحــــريــــون عـ

بالدولار الأميركي«.
ـــت 

ّ
ــــب هـــــــذا الــــتــــعــــديــــل، تـــلـــق ــانـ ــ إلـــــــى جـ

هي  بلجيكية  هــبــة  الأهـــــــراءات  إدارة 
عـــبـــارة عـــن ثـــاثـــة شـــفـــاطـــات لــتــفــريــغ 
الحبوب و»قبّان« لشاحنات الحبوب، 
ــإن تــعــديــل الــتــعــرفــة إلــى  وبــالــتــالــي فــ
جــانــب هـــذه الــهــبــة، بـــات يــؤمــن إعـــادة 
إدارة الأهراءات إلى ممارسة قسمٍ من 
لــديــهــا آلات  الــســابــق، إذ صـــار  عملها 
لــلــتــفــريــغ والـــــوزن وإيـــــــرادات لتغطية 
ــــور الــعــمــال الـــذيـــن لـــم يــكــن لــديــهــم  أجـ
أي عــمــل طــــوال المــــدة المــاضــيــة بسبب 

يتعلق برخص الاستثمار في القطاع 
ــا يتعلق  الــســيــاحــي، ومــنــهــا أيـــضـــا مـ
الـــعـــمـــل،  وزارة  فــــي  ــرّ  تــــمــ بـــمـــعـــامـــات 
الشباب والرياضة،  وأخــرى في وزارة 
ورابعة في وزارة التربية حيث وُضع 
ــــف لـــيـــرة عـــلـــى كــــل تــلــمــيــذ  ــم 50 ألـ ــ رسـ
فـــي المــــــدارس الـــخـــاصـــة. وعـــلـــى سبيل 
ــم بــقــيــمــة 170 ألــف  ــــرض رســ المــــثــــال، فُـ
لــيــرة مــقــابــل كــل طــلــب بـــدل مــن ضائع 
ألـــف  الـــرســـمـــيـــة، و250  الـــشـــهـــادة  عــــن 
لـــيـــرة مــقــابــل طــلــب مـــعـــادلـــة الــشــهــادة 
الدارسة،  بمتابعة  الإذن  أو  الجامعية 
و100 ألــف ليرة لطلب صــور شهادات 
طبق الأصل وغيرها. واستُحدث رسم 
عــلــى خــدمــة سريعة  للحصول  جــديــد 
تــخــلــيــص  ــاء  ــقـ لـ الـــعـــامـــة  الإدارات  فــــي 
المـــعـــامـــات بــســرعــة، وهــــو مـــا ســيــدفــع 
الــــبــــعــــض إلـــــــى »ابــــــــتــــــــزاز« المــــواطــــنــــن 
لدفعهم إلى شراء الخدمة، والأهم أنه 
سيشرّع مبدأ الرشوة. كما وُضع رسم 
للمشروبات  الداخلي  الاستهلاك  على 
 15 بقيمة  الطاقة  الغازية ومشروبات 
ألف ليرة عن كل ليتر، وفُرضت رسوم 
المستوردة،  السلع  على عــدد كبير من 
غـــذائـــيـــة مـــنـــهـــا وطـــبـــيـــة، أو حـــاجـــات 
زيــادة  إلــى  التجّار  مــا سيدفع  يومية، 
المستهلك  لتحميل  منتجاتهم  أسعار 

هذه الأكلاف.
على  رسوماً  الحكومة  وضعت  هكذا، 
نفس المواطن، ووصل الأمر إلى فرض 
المــوتــى، واقتطاع  رســـوم على نــعــوش 
المــتــوفّــى كرسم  نسبة 3% مــن وديــعــة 

الدولة عن تأمين مستلزمات  تقاعس 
مـــمـــارســـة الأعـــــمـــــال، لـــجـــهـــة الــتــفــريــغ 
 عن أن أجور 

ً
والوزن وسواهما، فضلا

ـــت بـــصـــورة كــبــيــرة، وبـــات 
ّ
هــــؤلاء تـــدن

عــبــر  الــكــلــفــة  تـــؤمـــن  أن  الإدارة  عـــلـــى 
ــالـــي فـــي حــســابــهــا لــدى  الاحـــتـــيـــاط المـ
فـــرغ 

ُ
مــصــرف لــبــنــان. وهـــذا الــحــســاب أ

فــي تــمــوز 2022 وجــــرى الاســتــعــاضــة 
عليها  حصلت  مالية  بمساهمة  عنه 
 »هــذه 

ّ
أن المــالــيــة. إلا  الإدارة مــن وزارة 

ــاد تـــكـــفـــي لـــأشـــهـــر  ــكــ ــالــ المــــســــاهــــمــــة بــ

انتقال. من جهة أخرى، تحتوي الموازنة 
ــديــــات ضــريــبــيــة  ــعــ ــلـــى زيـــــــــادات وتــ عـ
بمبدأ  يطيح  ما  ومنها  منطقية،  غير 
ــزادت الضريبة  فــ الــضــريــبــيــة.  الــعــدالــة 
ــراع والمـــلـــكـــيـــات  ــ ــتــ ــ ــلـــى بــــــــــراءات الاخــ عـ
الفكرية 40 مرة، ورسوم السير بنحو 
10 أضعاف، والطابع المالي 40 ضعفاً، 
المشروبات  الــزيــادة على  فيما وصلت 
محلياً،  منتج  هــو  مــا  منها  الكحولية 
الــرســوم  وارتــفــعــت  بنحو 180 ضعفاً. 
 25 نــحــو  الــتــجــاري  بالسجل  المتعلقة 
الــغــرامــات المتعلقة  ضــعــفــا، وارتــفــعــت 

بالعقارات والتأخير بالدفع. 
لـــم تــكــتــف حــكــومــة مــيــقــاتــي بـــذلـــك، بل 
ضريبة  على  والشطور  النسب  رفعت 
الـــدخـــل عــلــى الــــرواتــــب والأجــــــور وفــق 
مـــعـــادلـــة غــيــر مــفــهــومــة. فــفــيــمــا أبــقــت 
مـــعـــدّل الــضــريــبــة نــفــســه المــعــتــمــد في 

الأربعة المقبلة« تقول مصادر الإدارة.
دولرة التعرفة لن تنعكس سلباً على 
إذ إن  الخبز،  كلفة الطحين وأســعــار 
وسائر  والشعير  القمح  مستوردي 
الــــحــــبــــوب الأخــــــــــرى، يــــدفــــعــــون هـــذه 
الــكــلــفــة بـــالـــدولار مــنــذ فــتــرة طويلة 
لشركات القطاع الخاص، التي تؤدي 
المـــهـــام الــتــي كــانــت تــقــوم بــهــا إدارة 
عيد 

ُ
الأهراءات. لكن هذه الدولرة ست

إحياء هذه الإدارة »عبر تأمين لوازم 
ــازوت وزيـــوت  ــ تــشــغــيــل الآلات مـــن مـ
وقـــطـــع غـــيـــار وقـــرطـــاســـيـــة وغــيــرهــا 
المسعّرة  التشغيلية  المــصــاريــف  مــن 
بالدولار الأميركي، كذلك للمحافظة 
على ديمومة العمل لـ 60 مستخدماً«. 
الإدارة  بــقــدرة  ذلـــك، ثمة تشكيك  رغــم 
عــلــى الـــعـــودة إلــــى مـــرفـــأ بـــيـــروت، لأن 
ــي مـــــن عـــمـــلـــهـــا كـــان  ــ ــاســ ــ الـــــجـــــزء الأســ
يــتــعــلــق بــتــخــزيــن الــقــمــح والـــحـــبـــوب، 
فــقــط. تقول  ولــيــس تفريغها ووزنــهــا 
المــصــادر: »ربــمــا نعود إلــى العمل من 
باب التفريغ والتقبين، وذلك سيؤمن 
منافسة في محطات الحاويات، بعدما 
الخدمات  الخاصة  الشركات  احتكرت 

انفجار مرفأ  التي أعقبت  المــدة  طــوال 
بـــيـــروت وتـــوقـــف الأهـــــــــراءات كــمــرفــق 
حيوي عن العمل«. وأسعار الأهراءات 
المدولرة هي أدنى من أسعار الشركات 
لــوزن  دولارات   5 تبلغ  الــتــي  الخاصة 
دولارات ستحصل   3 مــقــابــل  طــن  كــل 
نــفــســه.  الــعــمــل  مــقــابــل  الإدارة  عــلــيــهــا 
وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة إلـــى الــتــفــريــغ 
الـــذي حــــدّدت إدارة الأهـــــراءات سعره 
الــواحــد  الــطــن  عـــن  بــنــحــو 5 دولارات 
ــات  ــركــ الــــشــ ــي  ــ فــ دولارات   7 ــابــــل  ــقــ مــ
الخاصة. وهذا الفرق كان قائماً »قبل 
الانــفــجــار، إذ دائــمــا مــا كانت التعرفة 
المــحــددة فــي الأهــــراءات دون ســواهــا« 

تقول المصادر.
ــاق نــــفــــســــه، يــــؤكــــد رئـــيـــس  ــيــ ــســ فـــــي الــ
نــــقــــابــــة أصــــــحــــــاب المـــــطـــــاحـــــن أحـــمـــد 
حــطــيــط »أنــنــا نــســدّد بــــدلات التفريغ 
والتقبين بالدولار الأميركي للشركات 
الخاصة«، و يرد على عــودة أهــراءات 
الحبوب إلى مرفأ بيروت: »لم نجرّب 
بعد ماكينات الأهراءات لنعرف أيهما 
لــكــنــنــا نستبشر  كــلــفــة،  أفـــضـــل وأقـــــل 

خيراً بعودتها«.

مــوازنــة 2023، شــرعــت وزارة المـــال في 
تعديل سعر الصرف الذي ستحتسب 
الــضــريــبــة عــلــى أســـاســـه. ولاحــتــســاب 
الضريبة، يفترض تحويل الراتب الى 
الــلــيــرة الــلــلــبــنــانــيــة عــلــى أســــاس %40 
المــحــدّد على منصّة  من سعر الصرف 
صـــيـــرفـــة عـــنـــد الاســـتـــحـــقـــاق، لــتــحــوّل 
بعدها الضريبة المحتسبة إلى العملة 
الـــتـــي جــــرى فــيــهــا دفــــع الــــرواتــــب على 
أساس سعر صرف منصة صيرفة. أما 
ضريبة الدخل، فتساوى فيها المواطن 
والمتقاعد والتاجر وصاحب رأس المال 
مـــع إمــكــانــيــة تــعــديــل الــحــكــومــة لــهــذه 
الشطور متى شاءت وبقرار فردي من 

دون العودة إلى مجلس النواب. 
ــال على  حــتــى الــســاعــة، تــصــرّ لجنة المـ
تعديلاتها، وهي أطلقت نقاشاً داخل 
الكتل النيابية تجده ضرورياً لناحية 
تــأمــن نــصــاب جــلــســة الــهــيــئــة الــعــامــة 

لإقرار تعديلات بنيوية، منها: 
- رفــــض تــشــريــع فــوضــى الإنـــفـــاق من 
خارج اعتمادات الموازنة أو الاعتمادات 
مــلــيــار  )كـــإنـــفـــاق 1.125  الاســتــثــنــائــيــة 
دولار من حقوق السحب الخاصة من 

حساب خاص في مصرف لبنان(.
- رفض الاستدانة من دون سقف ومن 

دون العودة إلى المجلس النيابي.
- رفــــض الــصــاحــيــات الاســتــنــســابــيــة 

للقروض المدعومة من مصرف لبنان.
ومــنــهــا أيـــضـــا الــتــحــفّــظ عــلــى الــفــصــل 
الـــضـــريـــبـــي المـــخـــالـــف لـــلـــدســـتـــور عــلــى 

النحو الآتي:
- رفض استحداث ضرائب جديدة في 
متن الموازنة وتعديل الشطور والسعي 
سعر  لتحديد  مــوحّــد  معيار  لاعتماد 

الصرف من دون استثناءات.
الغرامات سنوياً  تزيد  مــواد  تعليق   -
40 ضعفاً مــن دون تــحــديــد مــعــيــار أو 

نوعية أو حجم المخالفة.
ــدة  - الاعـــــتـــــراض عـــلـــى عـــــدم أخـــــذ وحــ
ــار بــــــالاعــــــتــــــبــــــار والــــــــظــــــــروف  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
المتدهورة  والاجتماعية  الاقتصادية 
ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ يــــتــــحــــمــــل  لا  الـــــــتـــــــي 

اللبنانيون.
الغرامات  الــزيــادات على  إلــغــاء سلّة   -
الــتــي وضعتها الــحــكــومــة فــي مــوازنــة 

.2024
- رفــض اســتــحــداث رســـوم جــديــدة في 
الــوضــع الاقــتــصــادي والــنــقــدي المنهار 
واحــتــجــاز أمـــوال الــنــاس فــي المصارف 
تـــفـــرض  والــــــرســــــوم  الــــضــــرائــــب  ولأن 

بقانون خاص لا في الموازنة.

ــز الــســلــبــيــة. وهــــذا مـــا دفــع  ــراكـ مـــن المـ
لبنان،  فــي مصرف  المــركــزي  المجلس 
م منصوري مهام الحاكمية، 

ّ
بعد تسل

في  بالتعميمين  الــعــمــل  تعليق  إلـــى 
انتظار مزيد من الدرس.

بالفعل، بعدما اطلع المجلس المركزي 
ــة مــن لجنة الــرقــابــة على  عــلــى دراســ
المصارف، وبعد تشاور بين الأعضاء، 
ـــفـــق عــلــى إصــــــدار آلـــيـــة تــطــبــيــقــيــة. 

ُ
ات

 17 فــي  التعميم 683  وبالفعل صــدر 
تشرين الثاني، لكنه بدلًا من توضيح 
المسألة، زادها غموضاً واستنسابية. 
فــبــمــوجــبــه مُــنــحــت المــــصــــارف مهلة 
بتاريخ  ــدّدت  حُــ إذ  للتصفية،  أطـــول 
الــفــوائــض  لــتــصــفــيــة   2024/12/31
ــل وفــــــق ســـعـــر الـــصـــرف  ــامــ بـــشـــكـــل كــ
الــذي يتعامل فيه مصرف لبنان مع 
 2024/12/31 وبـــتـــاريـــخ  المــــصــــارف، 
كــذلــك،  الــخــســائــر.  مــن  لتصفية %50 
ــارف إمــكــانــيــة الــطــلــب  مُــنــحــت المــــصــ
لبنان،  المــركــزي لمصرف  المجلس  مــن 
ر 

ّ
تعذ إذا  »استثناء«  على  الحصول 

عليها تسوية الخسائر، أو الحصول 
ــــاص« لــاحــتــفــاظ  عــلــى اســتــثــنــاء »خـ
بــالــفــوائــض ضــمــن مـــا ســمّــي »مــركــز 

إلى بعض تحسين مستوى الأعمال 
الإداريــــة فــي مــصــرف لبنان وقــواعــد 
الــعــمــل والــشــفــافــيــة فــيــه. ومــنــصــوري 
أعرب أمام الكثيرين )آخرها كان في 
ــام(، أن  ــ لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة قــبــل أيـ
العلاج الجذري للمصارف يكمن بيد 
ــنـــواب الــلــذيــن  الــحــكــومــة ومــجــلــس الـ
لــم يــتــحــرّكــا بــعــد عــلــى هـــذه الجبهة 
 يــردّد أنه 

ّ
منذ انفجار الأزمــة، بل ظل

قــرارات متصلة  ليس معنياً باتخاذ 
السياسية  الــقــوى  أن  بـــالأزمـــة طــالمــا 
ترفض القيام بذلك. والحاكم بالإنابة 
تــعــمــيــم  ــيـــق  ــبـ تـــطـ أن  ــى  ــلــ عــ ــن  ــ ــراهــ ــ يــ
اعتراف  هناك  صــار  إذا  ممكناً  كهذا 
وإقــــــرار بــــأن مـــشـــروع مـــوازنـــة 2024 
يتضمن تحديداً لسعر الصرف الذي 
ســتــعــتــمــده الــحــكــومــة رســـمـــيـــا. فهو 
ســيــعــتــرف بــســعــر الـــصـــرف الــجــديــد 
وسيعكس ذلك على ميزانية مصرف 

لبنان والمصارف.
نــــــواب الـــحـــاكـــم، ولا ســيــمــا الــنــائــب 
ون 

ّ
الــثــالــث ســلــيــم شـــاهـــن، لا يــحــبّــذ

ــذه الــــدرجــــة مــــن الـــحـــيـــاد انــطــاقــا  ــ هـ
مـــن أن المــعــالــجــات الــتــقــنــيــة لا يجب 
ــل غــيــاب  أن تـــنـــأى بــنــفــســهــا، فــــي ظــ

ــيـــــة. وهـــــــذا  ــاســـ ــيـــ المـــــعـــــالـــــجـــــات الـــــســـ
الاختلاف في الرأي، أدّى إلى تأجيل 
للتعميم  الــتــطــبــيــقــيــة  الآلـــيـــة  صــــدور 
لأكثر من شهرين. لكن على ما يبدو 
أن وجـــهـــة نــظــر مـــنـــصـــوري تــقــدّمــت 
في هــذا النقاش. قد يكون تمكّن من 
مــنــســجــم بين  رأي  بـــلـــورة  أو  إقـــنـــاع 
المركزي  المجلس  وفــي  الحاكم  نــواب 
ــداً، وهــو  تـــجـــاه هــــذه المـــســـألـــة تـــحـــديـ
الــتــعــمــيــم 683  إلــــى صـــــدور  أدّى  مـــا 
بشكل لا يمكن تفسيره إلا في إطار 
المصارف  محاباة  سياسة  استمرار 
عبر شراء المزيد من الوقت. فالواقع، 
هو أن منصوري يردّد منذ استلامه 
مـــنـــصـــب الـــحـــاكـــمـــيـــة بــــالإنــــابــــة، أنـــه 
ــدرك تــمــامــا  ــ ــو يـ ــابـــة، وهــ حـــاكـــم بـــالإنـ
ــب 

ّ
ــارج هـــذا الإطــــار يــرت أن ســلــوكــه خـ

نتائج ليست في مصلحة أي طموح 
مـــســـتـــقـــبـــلـــي يــــرغــــب فــــيــــه. وهــــــــذا مــا 
أداء  فــي  مباشرة  ترجمته  مــن  تمكّن 
المــجــلــس المـــركـــزي. إذ إن هـــذا الأخــيــر 
ــراء الــــوقــــت عـــلـــى أن  ــ ـــل شــ

ّ
ــــات يـــفـــض بـ

ــة مــــنــــفــــرداً. هـــذه  ــيـ يـــتـــحـــمّـــل المـــســـؤولـ
المــســؤولــيــة تــفــتــرض أن يــكــون هناك 
علاج واضح للمسألة الأساسية في 
مصرف لبنان والمصارف: الخسائر. 
بنداً  ليس  الخسائر  توزيع  أن  وبما 
مــدرجــا عــلــى جــــدول أعــمــال السلطة 
الــيــوم، ولــم يكن مــدرجــا على جــدول 
أعمالها منذ انفجار الأزمــة )توقيت 
انــفــجــار الأزمـــــة مــخــتــلــف عــلــيــه، لكن 
ــن الـــدفـــع  ــ ــوقــــف مــــصــــرف لـــبـــنـــان عـ تــ
السيولة  بــن  يميّز  تعميم  وصـــدور 
ــا صـــدر  ــواهــ ــــدولار الـــفـــريـــش وســ ــالـ ــ بـ
في 30 أيلول 2019 ثم تلتها أحــداث 
17 تــشــريــن وإقــفــال المــصــارف لنحو 
نـــواب الحاكم  12 يــوم عــمــل(، يعتقد 
وأعضاء المجلس المركزي أن التعامل 
ــة بشكل مــنــفــرد مــع تــوزيــع  مــع الأزمــ
الخسائر، يستجلب تحمّل مسؤولية 
الــذي روّج له  البند الأكثر حساسية 

كثيراً بعنوان »قدسية الودائع«.
الواقع، تمكّنت قوى السلطة من  في 
تأجيل أي بحث في توزيع الخسائر 
ــدال مــــســــألــــة »تـــــوزيـــــع  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ عــــبــــر اســ
»قدسية الودائع«، وذلك  الخسائر« بـ
رغــم أن الجميع مــدرك بــأن الخسائر 
وقـــعـــت بــالــفــعــل وأطـــاحـــت بــالــنــســبــة 
الأعظم من الودائع. لكن لا أحداً يريد 
للتعامل مع  ــرار حتى لا يضطر  الإقـ
ــرار. وفـــي هـــذه الــحــال، لا  ــ تــبــعــات الإقـ
يــرى منصوري ورفــاقــه فــي المجلس 
لتنفيذ  مـــبـــرّر  أي  هــنــاك  أن  المـــركـــزي 

مهمة انتحارية كهذه.
ــات تــتــعــلــق بـــإعـــادة  ــراحــ ــتــ ظـــهـــور اقــ
ــول  حــــصــ أو  المــــــــــصــــــــــارف،  ــة  ــلــ ــكــ ــيــ هــ
نــقــاشــات بـــشـــأن صـــنـــدوق اســـتـــرداد 
ــع، أو غــيــر ذلــــك مـــا أثــيــر قبل  ــودائــ الــ
الاتــفــاق عــلــى مــســتــوى المــوظــفــن مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وبــعــد هــذا 
ـــراً عــلــى ســلــوك 

ّ
الاتــــفــــاق، لــيــس مـــؤش

السياق  إن  إذ   ،
ّ

العلاج والــحــل طريق 
الاقــتــراحــات  هــذه  الزمني ومضمون 
تماماً،  بالعكس  يوحي  والنقاشات 
ــة فــــي بــيــع  ــارقــ لأن قـــــوى الــســلــطــة غــ
الأوهــــام لمــودعــن اكــتــفــوا بالحصول 
ضــمــن  شــــهــــريــــا  دولار   400 عــــلــــى 
ألــــف دولار  أقـــصـــى يــبــلــغ 50  ســقــف 
لكل وديــعــة. وهـــذا بــحــدّ ذاتـــه توزيع 
للخسائر، لكنه يحصر الأمر بتوزيع 
يتحمّل  بينما  المــصــرفــيــة،  الخسائر 
م 

ّ
التضخ أعــبــاء  لبنان  فــي  المقيمون 

الهائل والركود الاقتصادي وارتفاع 
معدلات البطالة التي نتجت من هذه 

المماطلة.

»المركزي« يواصل محاباة المصارف

»التفريغ والوزن« إدارة الإهراءات تعود إلى العمل بـ

دة في موازنة 2024
ّ

»لجنة المال«: لا معايير موح

أسعار الإدارة بعد 

دولرتها أرخص من 

أسعار القطاع الخاص

الموازنة كما أتت من 

مجلس الوزراء مثقلة 

بالضرائب وبلا رؤية 

اقتصادية للنهوض

د مهلة تغطية 
ّ

التعميم 683 مد

مراكز القطع وأتاح للمصارف 

الحصول على استثناءات 

»استنسابية«

م وسيم منصوري الحاكمية بالإنابة 
ّ
ر وجهته في التعامل مع الأزمة بعد تسل

ّ
 أن مصرف لبنان غي

ّ
من يظن

انتقدوا أداء رياض سلامة، فهو مخطئ جداً. وهذا الأمر يظهر بوضوح  الذين  الثلاثة الآخرين  النواب  إلى جانب 

ك بدافع واحد هو شراء الوقت. فالتعميم 683 
ّ
زالت تتحر التي ما  التعامل مع خسائر المصارف  على »جبهة« 

الذي صدر أخيراً بوصفه آلية توضيحية لتعامل المصارف مع خسائرها الناتجة من مراكز القطع، يحابي المصارف 

اطة والاستنسابية
ّ

بمعاييره المط

)هيثم 

الموسوي(

)هيثم الموسوي(

  الأربعاء  22  تشرين الثاني  2023  العدد  5068  الأربعاء  22  تشرين الثاني  2023  العدد  5068

د سعر الصرف
ّ

حد
ُ
هل ي

في الموازنة؟

ــال والمـــوازنـــة حـــول سعر  تــــدور نــقــاشــات فــي لــجــنــة المــ
الصرف بشكل أساسي. رئيس لجنة الموازنة إبراهيم 
سبت على 

ُ
كنعان، يشير إلى أن سعر الصرف الذي احت

الموازنة يساوي  الرواتب والأجــور في مشروع  أساسه 
الضرائب  لكل دولار، في مقابل احتساب  ليرة   9000
والرسوم على سعر صرف يبلغ 89 ألف ليرة. لذا، طلبت 
اللجنة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم 
مــنــصــوري. وعــنــدمــا حضر مــنــصــوري أشـــار إلــى أنه 
ليس هو الجهة المعنية بتحديد سعر الصرف. وبحسب 
نواب كانوا حاضرين في الجلسة فإن منصوري قال 
إن »سعر الصرف هو مسألة حكومية وليست مرتبطة 
بمصرف لبنان«، لافتاً إلى أن معالجة هذا الأمر تتطلب 
آليات  يحدّد  الــذي  والتسليف  النقد  قانون  إلــى  الــعــودة 
لكنّ مصادر  الأجنبية.  العملات  مقابل  الليرة  تسعير 
يحدّد سعر  أن  في  يرغب  إن منصوري  تقول  اللجنة 
لبنان  ليرة في ميزانية مصرف  ألــف  يبلغ 89  صــرف 

وميزانيات المصارف.
حتى الآن لم يُتفق على قواعد تحديد سعر الصرف بعد، 
الكاملة  الــدولــرة  عتمد 

ُ
ت ألا  الــنــواب  لــدى   

ً
إن هناك ميلا إذ 

)الــلــيــرة(، بل  المحلية  العملة  للضرائب والــرســوم وإهــمــال 
الضرائب  أخـــرى لاحــتــســاب  معايير  عــن  البحث  يــجــري 

والرسوم.

 برواتب
ّ

عون مهتم

القطاع العام

السابق  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  إن  لعة 
ّ
مــصــادر مط قــالــت 

زالت  ما  التي  العام  القطاع  برواتب  مهتمّ  عــون  ميشال 
ية جداً كما وردت في مشروع موازنة 2024، وإنه 

ّ
متدن

طلب من الفريق الذي كان يعاونه أيام رئاسته، أن يقدّم 
له عرضاً عن هذه المسألة وكيفية معالجتها. وبحسب 
الــذي أحالته الحكومة إلى  المــوازنــة  ما ورد في مشروع 
ــرواتـــب والأجـــــور وســائــر  ــإن كــلــفــة الـ ــواب، فـ ــنـ مــجــلــس الـ
ليرة  مليار   29654 بلغت  بــهــا،  المرتبطة  المخصّصات 
مــن مجموع  يــعــادل %10  مــا  أي  دولار(  مليون   334(

النفقات في الموازنة.
الاهــتــمــام بتصحيح  عـــون، إن  للرئيس  قــولــه  يــجــب  مــا 
إقــرار مشروع ينسجم مع  ب 

ّ
العام يتطل القطاع  رواتــب 

م الأسعار التي ازدادت منذ نهاية عام 2019 حتى 
ّ
تضخ

زيــادة  أبــرزهــا  50 ضعفاً،  بنحو   2023 الأول  تشرين 
ــادة الإيــجــارات  أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة والأســاســيــة وزيــ

السكنية.
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فلسطين غائبة عن البرنامج الثقافي وحاضرة في الإصدارات

 و... تقاوم
ّ

بيروت ما زالت تقرأ وتحب

محمد ناصر الدين

فــي تقليد ثــقــافــي عــريــق اشــتــهــرت به 
ــــط أجـــــواء »تــنــافــســيــة«  بـــيـــروت، ووسـ
ــة، يـــطـــلـــق »الــــــنــــــادي الـــثـــقـــافـــي  ــيــ ــامــ حــ
الــــعــــربــــي« غــــــداً الـــخـــمـــيـــس »مـــعـــرض 
بــيــروت الــعــربــي الــدولــي للكتاب« في 
دورتــــــه الــخــامــســة والـــســـتـــن بــرعــايــة 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي  رئــ
ــا  ــوان »أنــ ــنــ نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي تـــحـــت عــ
أقــرأ بتوقيت بيروت«. يأتي ذلك بعد 
أقــــل مـــن شــهــر عــلــى انــتــهــاء فــعــالــيــات 
»معرض لبنان الدولي للكتاب« الذي 
اللبنانيين  الــنــاشــريــن  نــقــابــة  نظمته 
 عبر 

ّ
الــتــي قــلــبــت لــلــنــادي ظــهــر المــجــن

رعــتــه وزارة  مــنــافــس  مــعــرض  تنظيم 
الثقافة اللبنانية وتخصيص مساحة 
ــم  ــ ــزة لـــوجـــســـتـــيـــا )رغــ ــ ــهّـ ــ ــــجـ ــرة مـ ــيــ ــبــ كــ
كانفجار  والمــفــاجــآت  الشوائب  بعض 
ــــوروم  ــــدى مــواســيــر المـــيـــاه( فـــي »فـ إحـ

ــيــــروت« واســـتـــقـــطـــاب مــجــمــوعــة  دو بــ
ــعــــرب. لعبة  كــبــيــرة مـــن الـــنـــاشـــريـــن الــ
»كباش« ناعمة ولــو حــرص منظموه 
لنا  فــي حديث سابق  التصريح  على 
عــلــى اســتــبــعــاد الــصــبــغــة الــتــنــافــســيــة 
عـــن الـــحـــدث. هـــل يــأتــي الــتــنــافــس بين 
صناعة  لمصلحة  المنظمتين  الجهتين 
اشتهرت  الــتــي  العاصمة  فــي  الثقافة 
ــة والأفــــكــــار  ــداثـ بــكــونــهــا مــخــتــبــر الـــحـ
ــل ســيــنــعــم  ــ فــــي المــــشــــرق الـــعـــربـــي؟ وهـ
ــتــــزادة  ــقــــارئ الــلــبــنــانــي بـــتـــرف الاســ الــ
عبر  والمــعــرفــة، ولا سيما  الثقافة  مــن 
»النادي  به  يستهدف  ثقافي  برنامج 
العمرية،  الفئات   

ّ
العربي« كل الثقافي 

ويـــذهـــب إلـــى مــنــاقــشــة قــضــايــا راهــنــة 

 من الغد، تنطلق 
ً
ابتداء

الدورة الخامسة والستون 

من »معرض بيروت العربي 

الدولي للكتاب«، وسط 

تشرذم طال المشهد 

الثقافي المحلي. إلى جانب 

ه البرنامج 
ّ

الإصدارات، يوج

ة إلى الراحل 
ّ

الثقافي تحي

نزار قباني، وسيد درويش، 

والمسرحي رفيق علي 

أحمد، فيما تطرح الندوات 

انشغالات الراهن بدءاً من 

الأزمة المالية والاقتصادية 

يات التي 
ّ

 إلى التحد
ً
وصولا

يفرضها الذكاء الاصطناعي

ص الشاعر اللبناني
ّ

يخص

بول شاوول أهل غزة 

وفلسطين بعمل ملحمي

لا يغفل البرنامج الأزمة المعيشية 

الصعبة، فيفرض الكلام 

الاقتصادي نفسه في الندوات

ســيــمــا الــشــاعــر الـــســـوري الـــراحـــل نــزار 
الـــذي تستعيد  ـــ1998(  ـــ ـــ ـ  1923( قــبــانــي 
بعنوان  لقاء  في  وكلماته  ألقه  بيروت 
»قـــراءات في شعر عاشق بيروت نزار 
 )23/11 يــوم  مساء  )السادسة  قباني« 
مـــع المــســرحــي رفـــعـــت طــربــيــه وتــقــديــم 
ســـلـــوى الــســنــيــورة بــعــاصــيــري. يــأتــي 
الــلــقــاء فــي ذكـــرى مـــرور مــئــة عـــام على 
الدنيا وشغل  الــذي ملأ  الشاعر  ولادة 
الناس، إذ يتلو طربيه باقة من أشعار 
الشعر  محبّو  استظهرها  التي  قباني 
العربي عن ظهر قلب، ولا سيما رائعته 
ــــى بــهــا المــديــنــة  عـــن بـــيـــروت الـــتـــي واسـ
المـــجـــروحـــة فــــي قـــلـــب الــــحــــرب الأهــلــيــة 
ــتــهــا مــاجــدة الـــرومـــي، إضــافــة إلــى 

ّ
وغــن

قــــصــــائــــد أخــــــــرى لـــقـــبـــانـــي فـــــي الـــحـــب 
والوطن وقضايا العرب الكبرى. الاسم 
ــــذي يـــفـــرض حـــضـــوره بــقــوة  الــثــانــي الـ
الموسيقار  هــو  المــعــرض  فعاليات  على 
المــصــري الــراحــل سيد درويـــش )1892 
والباحث  الــنــاقــد  يــتــحــدّث  إذ   ،)1923 -
بديع  والأب  ســحــاب  فيكتور  والمــــؤرخ 
الــحــاج )الــســادســة مــســاء يــوم 25/11( 
عــن دور درويـــش المفصلي فــي تطوير 
الموسيقى العربية والعبقرية المتوهّجة 
في التأليف والتلحين لـ »فنان الشعب« 
ــة فــي  ــيــ ــقــ ــيــ ــة المــــوســ ــهــــضــ ــنــ وبــــــاعــــــث الــ
الناشر  الــنــدوة  ويــديــر  العربي،  العالم 
»دار  مــديــر  بختي،  سليمان  والــشــاعــر 
الــنــادي  ينظم  كما  البيروتية.  نلسن« 
الشاعر هنري زغيب  لقاء حــواريــا مع 
حول ترجمته الجديدة لكتاب »النبي« 
لجبران خليل جبران )السادسة مساء 

يوم 26/11(.   
وجـــبـــة دســـمـــة تــنــتــظــر عـــشـــاق المــســرح  
عــبــر إطـــالـــة حــــواريــــة مــمــيــزة لــلــفــنــان 
الشاعر  اللبناني رفيق علي أحمد مع 
والإعــــامــــي زاهـــــي وهـــبـــي )الـــســـادســـة 
مساء يوم 24/11( تستعرض المحطات 
مسيرة  فــي  الــبــارزة  والحياتية  الفنية 
ــن »يـــحـــمـــر  ــ ــادم مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ »الـــــحـــــكـــــواتـــــي« الـ
ــم الآلام  الــشــقــيــف« الــجــنــوبــيــة مـــن رحــ
والمـــعـــانـــاة بــبــطــانــيــة ومــصــبــاح )أتــيــت 
مـــهـــجّـــراً، كـــــان يـــجـــب أن أحـــمـــل شــيــئــا 
الــحْــرام؛  »فجبت«  غربتي.  في  رني 

ّ
يدث

ولما زرت القرية بعدها، حملت السراج 
ولــــم أزل أحــتــفــظ بـــه حــتــى الـــيـــوم، في 
ــال(، إلــى بــيــروت الــتــي عشقها  مــكــان عـ
وأسهم في نهضتها المسرحية والفنية 
يعقوب  الراحل  المخرج  اختاره  بعدما 
لــيــلــعــب دوراً أســاســيــا في  الــــشــــدراوي 
مـــســـرحـــيـــة »مـــيـــخـــائـــيـــل نـــعـــيـــمـــة«. ثــم 
الـــتـــحـــق بـــفـــرقـــة »مــــســــرح الـــحـــكـــواتـــي« 
المسرحي  مــن  عــام 1979 بتشجيع  فــي 
الــكــبــيــر روجـــيـــه عـــســـاف، لــتــكــرّ سبحة 
أعماله المهمة من »من حكايات 1936«، 
إلــى »الــجــرس« )1991( في مونودراما 
 
ّ
تحاكم الحرب الأهلية التي كانت تحط

لتوّها أوزارهــا وليس انتهاء بأعماله 
الكبيرة مــع الــرحــابــنــة مثل »آخـــر أيــام 
الــرعــيــان«  و»حـــكـــم   ،)1988( ســـقـــراط« 
 )2005( ــبــــي«  ــنــ والــ ــران  ــ ــبـ ــ »جـ  )2004(

وغيرها.

 نجمة الإصدارات

ــا يـــخـــص الإصــــــــــــدارات، يــفــرض  فــــي مــ
ــوره فــي  ــ ــــضــ ــلــــى غـــــــزة حــ الـــــــعـــــــدوان عــ
ــيـــروت  ــذه الـــــــــدورة مــــن »مــــعــــرض بـ ــ هــ
الــنــهــضــة  »دار  ــادرت  ــ ــ بـ إذ  لـــلـــكـــتـــاب«، 
الــعــربــيــة« )بـــيـــروت( إلـــى إطـــاق ثــاث 
عناوين  تحمل  قصصية  مجموعات 
ــمــت الــطــيــران« 

ّ
ــارج الــفــصــول تــعــل ــ »خــ

ــة« و»طـــريـــق  ــ ــئـ ــ و»الــــنــــوافــــذ كـــتـــب رديـ
شيخة  الفلسطينية  للكاتبة  النحل« 
إلى مجموعة  حسين حليوى، إضافة 
شعرية بعنوان »الهوّة التي هي أنا«: 
فــي قرية  عــام 1968  المــولــودة  الكاتبة 
ذيـــل الــعــرج الــبــدويــة عــلــى ســفــح جبل 
الــكــرمــل وتــعــيــش مــنــذ عـــام 1989 في 
ــة لفتت الأنــظــار مــنــذ أول 

ّ
يــافــا المــحــتــل

العتمة«  القصصية »سيدات  أعمالها 
)2015( إلى نوع جديد من السرد في 
الاحـــتـــال  تــحــت  الــفــلــســطــيــنــي  الأدب 
يــحــتــفــي بــــالــــذات والأحــــــــام والــبــطــل 
ــــح بـــــن الــــواقــــع  ــأرجـ ــ ــتـ ــ الــــهــــامــــشــــي ويـ
والـــخـــيـــال ويـــعـــالـــج ثــيــمــات إنــســانــيــة 
ــدة، مـــا أهّــلــهــا للفوز 

ّ
ووجـــوديـــة مــعــق

بالفساد والأزمة الاقتصادية الخانقة 
القرى  على  الإسرائيلية  والاعــتــداءات 
ــة. الـــــحـــــدث الــفــلــســطــيــنــي  ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
ــــي الــــبــــرنــــامــــج الـــثـــقـــافـــي  لا يـــحـــضـــر فـ
ــر بـــصـــراحـــة  ــا حــــضــ ــمــ ــعــــرض، كــ ــمــ ــلــ لــ
فـــي المـــعـــرض المــنــافــس عــبــر فــعــالــيــات 
ــصّـــصـــت لــشــعــر مـــحـــمـــود درويـــــش  ـ

ُ
خ

الشعب  المقاومة ودعم صمود  وشعر 

الـــتـــي طــبــعــت تــجــربــتــه المـــهـــمـــة، حيث 
ــا ونــــاريــــا تحت  ــاريـ يــتــبــدى الــــواقــــع عـ
الــطــائــرات وتــصــدّعــات الحجر  قصف 
بالحياة  يحتفي  نشيد  فــي  والــبــشــر، 
المــســروقــة مـــن بـــراثـــن المــــوت والـــدمـــار. 
الكتاب يصدر  أن  إلــى  تجدر الإشـــارة 
طبعته  نفاد  بعد  الثانية  طبعته  فــي 

الأولى عام 2009. 

نقد وشعر وسياسة

لا يغيب الــنــقــد الأدبــــي عــن إصــــدارات 
ــــد  ــاقـ ــ ــنـ ــ الـ يـــــخـــــصّـــــص  إذ  المـــــــــعـــــــــرض، 
كتابه  نسر  علي  الجامعي  والأســتــاذ 
ــد »فــــــــي شــــعــــريــــة الـــقـــصـــيـــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
لدراسة  العربية(  )النهضة  العربية« 
نصوص  عبر  عري 

ّ
الش ظام 

ّ
الن تطوّر 

الجاهلي،  العصر  مــن  بَـــدءاً  مختارات 
والعباسي،  الأمــــوي،  بالعصر  مـــروراً 
الحياة  إلــى  ــولًا  النهضة وصـ وعــصــر 

التغريدات  عصر  وتحديداً  عاصرة 
ُ
الم

ـــصـــوص »الــفــايــســبــوكــيّــة« الــتــي 
ّ
والـــن

ــعــري 
ّ

ـــصّ الــش
ّ
أســهــمــت فـــي تـــطـــوّر الـــن

ــفــــي المــــعــــرض  ــتــ بــــشــــكــــلٍ لافــــــــــت، ويــــحــ
ــدة تــطــلــق  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوات روائـ ــ ــ ــأصـ ــ ــ بـ
ــورة أعـــمـــالـــهـــا مـــثـــل الــلــبــنــانــيــة  ــ ــاكــ ــ بــ
حــنــن الــصــايــغ فــي روايــتــهــا »مــيــثــاق 
النساء« )دار الآداب( التي تغوص في 
لإحــدى  والدينية  الاجتماعية  البنية 
الطوائف اللبنانية وتميز بين الجميل 
ــا يــســبــب الــســكــوت  ــ مــــن الــتــقــالــيــد ومـ
ــة ونــفــســيــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ عـــنـــه تـــعـــاســـة اجـ
ــــوخ المـــــتـــــوارث والــســلــطــة  ــــرضـ عـــبـــر الـ
الــبــطــركــيــة بجميع أشــكــالــهــا، وكــذلــك 
تــحــضــر أصــــــوات شــعــريــة مــخــضــرمــة 
كالشاعر مردوك الشامي الذي يصدر 
مــجــمــوعــة شــعــريــة بــعــنــوان »الــشــاهــد 
الأعمى« عن »منتدى شواطئ الأدب«. 
في  إشكالاتها  بكل  السياسة  تحضر 
بعنوان  نــدوة  عبر  الثقافي  البرنامج 
»المــســيــحــيــون والــســيــاســة فـــي الــعــالــم 
السابق  الوزير  فيها  العربي« يشارك 
طبارة  نايلة  والباحثان  متري  طــارق 
ــطـــوان ســعــد ويـــديـــر الـــحـــوار زيـــاد  وأنـ
الصايغ )الرابعة والنصف مساء يوم 
25/11(. لا يغفل برنامج المعرض كذلك 
ــة المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الــتــي  ــ عـــن الأزمــ
يــــرزح تحتها لــبــنــان فــيــفــرض الــكــام 
نــدوة »إخفاق  الاقتصادي نفسه عبر 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي معالجة 
ــراح خـــطـــة بــديــلــة:  ــ ــتـ ــ أزمــــــة لـــبـــنـــان واقـ
ــي الــنــهــوض  دور الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـ
من  والنصف  )السابعة  الاقــتــصــادي« 

النشر التي كان أصحابها في طليعة 
ــــرض لـــبـــنـــان الــــدولــــي  ــعـ ــ ـــمـــي »مـ

ّ
ــنـــظ مـ

للكتاب« مثل »دار الرافدين« )بيروت/ 
)بـــيـــروت/  الـــتـــنـــويـــر«  و»دار  ــداد(  ــغــ بــ
ــرة(، وحــــضــــور لــــدور  ــاهــ ــقــ تــــونــــس/ الــ
نشر أخـــرى غــابــت عــن المــعــرض الأول 
وأخـــرى نجحت   ،)

ً
مــثــا نلسن«  )»دار 

فــــي الـــتـــوفـــيـــق فــــي المــــشــــاركــــة فــــي كــا 

تستضيف  الــتــي   )24/11 يـــوم  مــســاء 
 من الخبيرين منير راشد ورمزي 

ً ّ
كل

الــحــافــظ وتــديــرهــا ســلــوى السنيورة 
بعاصيري. كما تندرج ضمن فعاليات 
المعرض ندوة أخرى بعنوان »الخيار 
ــل« يــــشــــارك فــيــهــا  ــديـ ــبـ الاقــــتــــصــــادي الـ
الــبــاحــثــان ألــبــيــر داغــــر وأنـــطـــوان أبــي 
الــدكــتــور عصام  الجلسة  زيـــد ويــديــر 
خليفة )الــرابــعــة والــنــصــف مــن عصر 
الــبــرنــامــج  ويــتــضــمــن   ،)26/11 ــــوم  يـ
حـــواراً مــع الــوزيــر السابق شــارل رزق 
حول كتابه »اللحظة القومية الراهنة« 
)دار النهار، بيروت( يحاوره القاضي 
زيـــــاد شــبــيــب )الـــخـــامـــســـة مـــســـاء يــوم 
علمية-قانونية،  لفتة  وفـــي   ،)23/11
يـــحـــضـــر الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فــي 
نــــدوة بــعــنــوان »المــفــاعــيــل الــقــانــونــيــة 
والأخــــاقــــيــــة لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي« 
للباحثين أنطوان قربان وندى نصار 
شاوول )السابعة والنصف مساء يوم 
المعرض  احتفاء  إلــى  إضافة   ،)25/11
ــــام الــعــربــي  »بــيــروت عــاصــمــة الإعـ ـــ ـــ بـــ
بعنوان  إعلامي  لقاء  في   »2023 لعام 
ــــادة والمــســتــقــبــل«  ــريـ ــ ــا بــــيــــروت الـ ــنـ »هـ
برعاية   )24/11 يـــوم  مــســاء  )الــرابــعــة 
وحــضــور وزيــر الإعـــام زيــاد المــكــاري. 
ويتخلل الحدث الذي يقدمه الإعلامي 
ــادي مــعــلــوف مـــشـــاركـــة مــوســيــقــيــة  ــ شـ
ياسين  هياف  اللبناني  الفنان  لفرقة 
ــة مـــــاجـــــدة داغـــــر  ــ ــيـ ــ ـــامـ وإطــــــــــاق الإعــ

لكتابها »وجهة أخرى للزمن«.

ع للأطفال
ّ

برنامج منو

للأطفال حصّتهم أيضاً في فعاليات 
لهم مسرحية  خصّص 

ُ
ت إذ  المــعــرض، 

»صابر والعيد« بعرضين اثنين يومي 
 )28/11( والــثــاثــاء   )27/11( الإثــنــن 
في الفترة الصباحية )العرض الأول: 
الـــثـــانـــي  والـــــعـــــرض  ــا  ــبـــاحـ صـ  10-11
12h30-11h30(، إضافة إلى مسرحية 
»الـــغـــراب الأســـــود« )الأربـــعـــاء 29/11 
صــبــاحــا،   10h-10h30 الأول  الــعــرض 
 11h30-11h( ــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ والـــــــعـــــــرض 
)الخميس  معي«  »ارقــص  ومسرحية 
صــبــاحــا(  ــرة  ــاشـ ــعـ الـ الـــســـاعـــة   30-11
ومـــســـرحـــيـــة »إضـــــــــراب فــــي جـــســـدي« 
ختتم 

ُ
)الساعة 11h30 صباحاً(. كما ت

ــــي حــكــي  ـ
َ
ــت ــ ــــورشـ أنــــشــــطــــة الأطــــــفــــــال بـ

بعنوان  القسطاوي  لإيهاب  وأنشطة 
بريئة« و»السلاحف  »محاكمة طيور 
ــف الـــشـــواطـــئ« يـــومَـــي الــجــمــعــة 

ّ
تــنــظ

الساعة  بين   )2/12( والسبت   )1/12(
10 صباحاً و12 ظهراً.

»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 65«: 
الثالث من كانون الأول  بــدءاً من الغد حتى 
العاشرة صباحاً  الساعة  ــــ من  )ديسمبر( 
ـــ »مــركــز ســي سايد  التاسعة مــســاءً  حتى 

آرينا« )واجهة بيروت البحرية(.

الــعــربــيــة«،  الــنــهــضــة  المــعــرضــن )»دار 
الــدائــمــة  رغــبــتــنــا  مــع  الآداب«(،  و»دار 
بـــــأن نــــقــــرأ ونــــحــــبّ ونــــبــــدع بــتــوقــيــت 

بيروت.

ة لشاعر المرأة و»فنان الشعب«
ّ

تحي

يـــكـــرّم المـــعـــرض أســـمـــاء كــبــيــرة فــرضــت 
حــضــورهــا فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، ولا 

فـــي الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد والإعـــــام 
المنافسة  وغيرها؟ وهــل سيصبّ جو 
ــيــــب المـــــواطـــــن الــلــبــنــانــي  لمــصــلــحــة جَــ
المــثــقــوب، الـــذي لا يـــزال حــريــصــا على 
اقتناء الكتب مع الخبز، ويعتبر وفرة 
هــذه المــعــارض والــتــظــاهــرات الثقافية 
العافية  ــارات  ــ مـ

َ
لأ القليلة  الــبــقــايــا  مــن 

في الجسد اللبناني المنهك والمعطوب 

بــجــائــزة »المــلــتــقــى« لــلــقــصــة الــعــربــيــة 
كما   .)2018( الــكــويــت  فـــي  الــقــصــيــرة 
تبرز مجموعتان قصصيتان للكاتبة 
الفلسطينية نيروز قرموط في إصدار 
مــشــتــرك بـــن »دار مــيــريــت )الــقــاهــرة( 
)الـــشـــارقـــة/فـــلـــســـطـــن(،  رايـــــــة«  و»دار 
الأول بعنوان »عباءة البحر وقصص 
الـــجـــديـــلـــة« يـــضـــمّ 15 قــصــة قــصــيــرة، 
والآخــــــــر بــــعــــنــــوان »عـــــبـــــور: مــتــوالــيــة 
ــن بـــورتـــريـــهـــات  قـــصـــصـــيـــة« كـــنـــايـــة عــ
مُــلــتــقــطــة بــحــدقــة ســيــنــمــائــيــة تــعــرض 
اليومية  الحياة  وتناقضات  مشاهد 
في فلسطين، في غــزة والــقــدس ومدن 
ـــ 48  ــــ ــي الـ ــ ــ ــــى أراضـ ــولًا إلـ ــ ــ الـــضـــفـــة وصـ
الــخــارج، بما  الــشــتــات فــي  ومخيّمات 
النساء  بــه مــن تفاصيل حــيــاة  تــزخــر 
والأطـــفـــال والــشــبــاب، فــي تــركــيــز على 
التاريخ  فــي  الإنسانية  الهوية  ســؤال 
والجغرافيا بحبكة لا يعوزها التناغم 
داخل الفوضى، وتحدي الإنسان لآلة 
الاحــــتــــال والـــقـــهـــر والـــظـــلـــم. الــكــاتــبــة 
جئين 

ّ
لل اليرموك  مخيم  في  المولودة 

الفلسطينيين عام 1984 التي انضمّت 
إلى أسرتها في قطاع غزة عام 1994، 
ف في السرد لغة نسوية مناضلة 

ّ
توظ

»كــيــف  ــثـــل  مـ ــة  قـــصـ  
ّ
إن إذ  ــة.  ــئــ ــريــ وجــ

 بــعــد 
ّ
تــســتــعــيــد الــــنــــســــاء أجــــســــادهــــن

قــالــب تشويقي  ف عــن 
ّ

الــحــرب« تتكش
ولــغــة اســتــعــاريــة مكثفة »تــصــل الـــودّ 
بين صحراء وبحر، وتحقن الألــم بين 
 بين مدينتي غزة 

ً
مــزاوجــة مدينتين«، 

النساء  أعمال  مناقشة  عبر  والقاهرة 
ــتـــي تــامــس  ــة، الـ ــمـ ــاعـ ــنـ الــبــســيــطــة والـ
لــلــنــســيــج  المــــكــــوّنــــة  ــيـــل  ــتـــفـــاصـ الـ أدق 
بقامة  »تتمتع  فالبطلة  الاجــتــمــاعــي، 
رصـــيـــنـــة، مــــشــــدودة الـــســـاقـــن، مــحــبّــة 
لــلــرقــص، تــجــيــده بــثــبــات فـــرس تعلم 
م 

ّ
كيف تقف على ساقيها. وأخذت تعل

المغلقة  الغرف  الرقص في   
ّ
فــن النساء 

عـــنـــدمـــا تــنــبــعــث أصــــــــوات الـــتـــراويـــح 
 الــنــســاء يــدمــجــن بين 

ّ
مــن المــســجــد. كـــن

 قـــدّيـــســـات 
ّ
ــن ــ ، كـ

ّ
 ورقــــصــــهــــن

ّ
صـــاتـــهـــن

 ذلك التناقض الذي يشدّ 
ّ
وعاهرات، كن

الحياة إلى كونها حياة. كانت الحرب 
مــن أجــل بيع الأسلحة، وكــان الرقص 
من أجل تعليب الحزن في فرحٍ جديد. 
 تـــلـــو الأخــــــرى، 

ً
 يـــتـــوافـــدن واحــــــــدة

ّ
ــن ــ كـ

ــن ســـطـــوة ســلــطــة ديــنــيــة  ــات مــ ــفـ ــائـ خـ
 على 

ّ
تــرفــض الاهـــتـــزازات فــي قلوبهن

أما في مجال  ارتجاجات الموسيقى«. 
اللبناني  الشاعر  فيخصّص  الشعر، 
بــــــول شـــــــــاوول أهــــــل غــــــزة وفــلــســطــن 
يموتون  »الـــذيـــن  بــعــنــوان  بمجموعة 
خــلــف أعـــمـــارهـــم« وهـــو عــمــل ملحمي 
يــهــديــه صــاحــب »بــوصــلــة الـــــدم« إلــى 
الذين يجترحون معجزة  أطفال غزة، 
الـــحـــيـــاة والـــصـــمـــود فـــي مـــواجـــهـــة آلــة 
المجرمة،  الصهيونية  والبطش  القتل 
ــاوول الــشــعــريــة  ــ فـــي تــصــعــيــد لــلــغــة شـ

الفلسطيني، إلا أن فلسطين ستفرض 
نــفــســهــا بـــقـــوة عــلــى إصـــــــدارات الــــدور 
ف 

ّ
الــتــي سيتلق والــعــربــيــة  الــلــبــنــانــيــة 

الفلسطيني  الشعب  مع  المتضامنون 
المظلوم كل ما يمت بصلة إلى قضية 
ــيـــرة. نستعرض  الــعــرب الأولــــى والأخـ
هنا أجــواء الــدورة الخامسة والستين 
من المعرض، وسط غياب لبعض دور 
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ّ
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ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

العدو الإسرائيلي يستهدف الإعلام اللبناني من جديد

فرح عمر وربيع معماري

شهِدا بالصوت والصورة و ... الدم

ــا بـــرســـائـــل مــن  ــ ــــاؤهـ ــل ســـيـــخـــرج زمـ بــ
المكان الذي استشهد فيه الصحافيون. 
وتكشف المصادر أن »الميادين« ستعزز 
لبنان،  جــنــوب  فــي  الصحافي  فريقها 
ــة لـــلـــعـــدو بــأنــهــا  ــ ــحـ ــ ــة واضـ ــ ــالـ ــ ــــي رسـ فـ
ف 

ّ
مستمرّة في تغطية الحرب مهما كل

الثمن.
إدارة  رئــيــس مجلس  نعى  مــن جانبه، 
»المـــيـــاديـــن« غــســان بـــن جـــدو الــشــهــداء 
ـــه »كـــان 

ّ
 فـــي بـــيـــان بـــأن

ً
ــة، قـــائـــا ــثـــاثـ الـ

اســتــهــدافــا مــبــاشــراً. أعــتــقــد أن الإعـــام 
واللبناني،  الفلسطيني،  الآن،  العربي 
ــام، يُــســتــهــدف من  ــ والـــعـــربـــي بــشــكــل عـ
ــبـــل الاحـــــتـــــال الـــــغـــــادر«.  ــديــــد مــــن قـ جــ
وتــابــع: »أقـــول للعدو الإســرائــيــلــي إنك 
لن تستطيع إسكات صوت »الميادين«. 
ــي تــغــطــيــتــنــا  ــ ــمــــرون فـ ــتــ ــون ومــــســ ــ ــاقـ ــ ‏بـ
الذي تعدّ  الشريف  وعملنا الصحافي 
أولــويــتــه تغطية جــرائــم الاحـــتـــال في  

غزة و الضفة وفلسطين ولبنان‬«. 
ــفــــريــــق  لـــــيـــــس اســـــــتـــــــهـــــــداف الــــــــعــــــــدو لــ
الأخيرة  الفترة  ففي  الأول،  »المــيــاديــن« 
بيروت  مــن  تتخذ  التي  القناة  شهدت 
مقراً لها، تضييقاً بارزاً من قبل العدو 
ــزة.  بــســبــب تــغــطــيــتــهــا لــلــحــرب عــلــى غـ
قــبــل أســـبـــوعـــن، صـــــادق »الــكــابــيــنــت« 
بإيقاف  الإسرائيلي، على قرار يقضي 
ة. 

ّ
المحتل فــي فلسطين  »المــيــاديــن«  عمل 

وطــالــب وزيـــر الاتــصــالات الصهيوني 
المحطة  مكاتب  بإغلاق  قرعي  شلومو 
، ومـــنـــع 

ّ
ومــــــــصــــــــادرة مـــــــعـــــــدّات الـــــــبـــــــث

عدد منهم. 
ــــرح عـــمـــر قــــد انـــضـــمّـــت إلـــى  وكــــانــــت فــ
»الميادين« قبل عامين تقريباً كمراسلة 
مـــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، قــبــل أن تــوكــل 
إليها أخيراً مهام تغطية أخبار الحرب 
أمــا ربيع معماري، فكان  الجنوب.  في 
ــل المــصــوريــن الـــذيـــن الــتــحــقــوا  ــ مـــن أوائـ
ــام 2012.  ــ ــتـــي تـــأســـســـت عـ الـ بــالمــحــطــة 
 فـــريـــق 

ّ
إلــــــى أن لـــنـــا  ــادر  ــ ــــصـ وتـــلـــفـــت مـ

ع فــي ثـــاث نــقــاط في 
ّ
ــوز »المــيــاديــن« مــ

جنوب لبنان. فقد كانت الشهيدة فرح 
يتوليان  معماري  ربيع  وزميلها  عمر 
بينما  الــغــربــي،  القطاع  أخــبــار  تغطية 
القطاع  يتولى  مرتضى  علي  المــراســل 
ــا المــــراســــل حــســن الــســيــد  الـــشـــرقـــي. أمــ
وزملاؤه، فكانوا يغطون أخبار القطاع 
ه بعد 

ّ
الأوســط. وتشير المصادر إلى أن

اســتــشــهــاد عــمــر ومــعــمــاري، لــن تغيب 
»الميادين« عن تغطية القطاع الغربي، 

أيـــــام، غـــــرّدت فـــرح قــائــلــة »مـــحـــاولات 
ــيـــب  ــتـــرهـ ــة مــــــتــــــجــــــدّدة لـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
وافــضــحــوا  لا تسكتوا  الــصــحــافــيــن، 
ــارة إلـــى  ــ ــ جــــرائــــم الاحـــــتـــــال«، فــــي إشـ
عــمــلــيــة الــتــرهــيــب والــتــخــويــف الــتــي 
يــــتــــعــــرّض لــــهــــا الــــصــــحــــافــــيــــون مــنــذ 
انـــدلاع الــعــدوان على غــزة، ومحاولة 
العدو  جــرائــم  كشفهم  بعد  إسكاتهم 

في غزة.  
تسابق  مؤلمة،  كل حادثة  في  كما  لكن 
المــغــرّديــن عــلــى منصة x لنشر  بــعــض 
صور جثامين الشهداء الثلاثة قبل أن 

تخرج دعوات لحذف تلك الصور. 
هـــكـــذا، كـــانـــت الــصــحــافــة مــــرة جــديــدة 
فـــي مــرمــى نـــيـــران الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
مـــنـــذ انـــــــدلاع الـــــعـــــدوان عـــلـــى غـــــزة فــي 
الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول )أكـــتـــوبـــر( 
الماضي  فــي 13 تشرين الأول  المــاضــي. 
ــة »رويــــتــــرز«  ــالــ ــوّر وكــ اســتــشــهــد مــــصــ
عصام عبدالله، وأصيبت مراسلة قناة 
»الجزيرة« ومصوّرها كارمن جوخدار 
ــلــــي بــــراخــــيــــا، إلـــــى جـــانـــب إصـــابـــة  وإيــ
ــدى وكــالــة  المــــصــــورة الــفــوتــوغــرافــيــة لــ
»فــــرانــــس بــــــرس« كــريــســتــيــنــا عــاصــي 
»فرانس برس«  لدى  الفيديو  ومصوّر 
 62 باستشهاد  ناهيك  كولينز،  ديــان 
كذلك،  فلسطينياً.  ومــصــوّراً  صحافياً 
اســتــهــدف الــعــدو عــائــات الصحافيين 
في فلسطين على رأسها عائلة مراسل 
قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« فـــي غـــزة الــصــحــافــي 
وائل الدحدوح، ما أدى إلى استشهاد 

زكية الديراني

»مــا زلنا فــي ســاعــات الصبح الأولــى 
الغربي  القطاع  في  التطوّرات  نتابع 
المقاومة  لبنان.  جنوب  في  للمناطق 
ــتــــحــــت عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا  ــتــ الإســـــامـــــيـــــة افــ
على  ردّاً  الباكر،  الصباح  منذ  الــيــوم 
ــيّـــن أمــــس«.  ــتـــهـــداف مـــنـــازل المـــدنـ اسـ
ــرح عــمــر  ــ بـــهـــذه الـــعـــبـــارة افــتــتــحــت فـ
مــــراســــلــــة قــــنــــاة »المــــــيــــــاديــــــن«، أمــــس 
رسالتها الأخيرة من القطاع الغربي 
يستهدفها  أن  قــبــل  لــبــنــان،  لــجــنــوب 
العدو الإسرائيلي مع زميلها المصوّر 
ربــــيــــع مــــعــــمــــاري والــــــشــــــاب المــــرافــــق 
لــهــمــا حــســن عــقــيــل بـــصـــاروخ أثــنــاء 
ــي مـــنـــطـــقـــة طـــيـــرحـــرفـــا  ــ تــــواجــــدهــــم فـ

)قضاء صور - جنوب لبنان(. 
ــبـــاح أمـــــس عــــاديــــا بــالــنــســبــة  ــــان صـ كـ
ـــــــ   1998( عـــمـــر  فـــــرح  الـــشـــهـــيـــدة  إلـــــى 
ظـــهـــراً  ــلــــة  مــــداخــ ــــي  فـ ــــت  ـ

ّ
ــل ــ أطـ  .)2023

 عن 
ً
 على »الميادين«، متحدثة

ً
مباشرة

منذ  إليها  الموكلة  المعهودة  جولتها 
انــــدلاع الـــعـــدوان عــلــى غـــزة وتصاعد 
الاشــتــبــاكــات بــن المــقــاومــن والــعــدو 
تقريباً  لبنان. بعد ساعة  في جنوب 
على رسالتها الأخــيــرة، صــارت فرح 
عمر هي الخبر بعدما ارتقت شهيدة 

مع زميليها. 
ــهـــاد عــمــر  ــتـــشـ ــبـــر اسـ مــــع انـــتـــشـــار خـ
وزميليها، استعاد بعض الناشطين 
تغريدات المراسلة على تطبيق x. قبل 

ة المقاومة ومخاطبة الرأي العام
ّ

ترسيخ سردي

ة التاج!
ّ
كاميرا الإعلام الحربي... در

الميدان، فيصعب عليه اتخاذ القرارات 
الصائبة«. هو لا ينفكّ، للسبب عينه، 
ويستهدفهم  الإعلاميين  ويهدّد  يقتل 
لمــحــاولــة إســكــاتــهــم، ســــواء فـــي لــبــنــان 
غيرهما.  أو  المــحــتــلــة،  فلسطين  فــي  أو 
ــن مــــؤســــســــات  ــ ــ ـــــصـــــلـــــوا مـ

ُ
كـــــثـــــيـــــرون ف

ة. 
ّ
لغز الداعمة  عملهم بسبب مواقفهم 

ولا تــقــتــصــر حــــربــــه الإعــــامــــيّــــة عــلــى 
الــصــحــافــيــن فـــقـــط، بـــل تـــطـــال الــنــخــب 
ــيّــــة  ــة والاجــــتــــمــــاعــ ــ ــيّ ــنــ ــفــ الـــثـــقـــافـــيـــة والــ
والمؤثرين، لإسكات كل صوت مناهض 
لــجــرائــمــه، إضــافــة إلـــى ســعــيــه المــتــكــرّر 
لقطع الاتصالات والإنترنت في مناطق 
ــتــــفــــاف كـــبـــريـــات شـــركـــات  الـــــنـــــزاع، والــ
وسائل التواصل معه، والتضييق على 
هنالك حرب  المقاوم.  الرقمي  المحتوى 
ــخــاض فــي الــعــالمــن الإعــامــي 

ُ
ثــانــيــة ت

 شــراســة عــن الــحــرب 
ّ

والــرقــمــي، لا تــقــل
الــعــســكــريّــة الـــدائـــرة. مــتــابــعــة لصفحة 
الناطق باسم »جيش« العدو أفيخاي 
أدرعي، وغيرهم من توابعه المتوجهين 
 هؤلاء 

ّ
إلى الجمهور العربي، تظهر أن

فشلوا في إقناع الجمهور بالكثير من 
رواياته، وقد اضطر في مرّة لاستخدام 
مشاهد لــغــارات فــي ســوريــا على أنها 
ة، والإعــان عن انتصار وهمي 

ّ
في غــز

ل في الكشف عن صورة زعم أنها 
ّ
تمث

تعود للناطق العسكري باسم »كتائب 
الــقــسّــام«، وهــي صـــورة نشرها العدو 
قبل تسعة أعــوام، وغيرها من الصور 
التي تبيّ أنها تعود لتواريخ قديمة. 
ــالات والــصــحــف  ــوكـ ــم الـ المــفــارقــة أن أهـ
ــيــــويــــورك  »نــ ــان«،  ــ ــ ــارديـ ــ ــغـــ ــ ــ »الـ  ،CNN(
ى روايـــة 

ّ
تــايــمــز« وغــيــرهــا( الــتــي تتبن

ــعــــدو، لـــم تــســتــطــع هــضــم مــســرحــيــة  الــ
الأســلــحــة فــي »مستشفى الــشــفــاء« في 
ة الـــتـــي كـــانـــت روايــــــة إضـــافـــيـــة في 

ّ
غـــــز

الــهــولــيــووديّــة. وكــل  ــه  ــاتـ سلسلة روايـ
 على 

ّ
 على شــيء، فإنما يــدل

ّ
ذلك إن دل

عتبر 
ُ
ت الإعلاميّة، حيث  الحرب  أهمية 

عدسة الإعلام الحربي درّة تاجها. 
ر الــعــمــل الإعـــامـــي لـــدى المــقــاومــة،  تــطــوُّ
الصحيحة،  الــروايــة  ترسيخ  ومــحــاولــة 
العدو  فــي هزيمة ســرديــة  أمــر سيسهم 
ــلــــي ويـــنـــخـــفـــض تــــأثــــيــــره فــي  ــيــ الإســــرائــ
اليوم صحوة حقيقيّة  الإقناع، ونشهد 
خارج هذه الرواية في كل أرجاء العالم، 
ــي الـــتـــظـــاهـــرات ولــــدى  ظـــهـــرت جـــلـــيّـــا فــ
الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة فــي الــــرأي الــعــام، 

وفي التضامن الرقمي الواسع. 

المصوّر إلى مكان آمن، بعد استهداف 
المقاومة الذي يستدعي تحركاً سريعاً 
ــلـــى مــــصــــادر إطــــاق  ــلــــعــــدو، لــــلــــردّ عـ لــ
المــادة،  النيران. فهو يحافظ على هــذه 
بكل  المــقــاوم على سلاحه  كما يحافظ 

ما أوتي من قوّة.
مــع كــل هــذه الــتــحــدّيــات، نجح الإعــام 
بالصورة،  العدو  مقارعة  في  الحربي 
متخصّصون  غربيون  مراقبون  وأقـــرّ 
فــي الـــشـــؤون الــعــســكــريّــة، »بــالمــســتــوى 
وإظهارها  العمليات  لتصوير  العالي 
باحترافية«. وفي عصر حرب الصورة، 

 مواجهة العدو بهذا الجانب عن 
ّ

لا تقل
مجابهته عسكريّاً. فالمعارك العسكريّة 
ــــرب عـــلـــى الـــوعـــي  ــــحـ ــتــــوقــــف، لـــكـــن الـ تــ
تستمر من دون هــوادة. فلا نتوقع أن 
 رقابته وتشديده، 

ّ
يخرج العدو، مع كل

عـــدســـة  أن  إلا  بــــخــــســــائــــره،  لـــيـــعـــتـــرف 
قت هذه الرقابة إلى 

ّ
الإعلام الحربي مز

غير رجعة. 
ــر مــخــتــلــف. هو  ــ مـــن جــهــة الـــعـــدو، الأمـ
ــهـــداً لاســـتـــقـــطـــاب صــحــافــيــن  ــبـــذل جـ يـ
ــا، بسبب  ــدّدهــ ــــحــ ــن الـــتـــي يُ ــاكــ فـــي الأمــ
ذعـــر المــراســلــن الإســرائــيــلــيــن. هنالك 
اخــتــاف ثــقــافــات ظهر أثــنــاء تغطيات 
المـــراســـلـــن الــحــربــيــن لـــلـــعـــدو، قــيــاســا 
بتغطية الصحافيين الموالين للمقاومة 
مـــن جـــانـــب لـــبـــنـــان. إضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
يعمل العدو بشكل حثيث على إجراء 
تعتيم إعلامي واسع للخسائر المادية 
النشر وعلى  والــبــشــريــة، ورقــابــة على 
صــحــافــيــيــه هـــي الأشــــــدّ فـــي تــاريــخــه، 
ــلــــى الـــتـــكـــتـــيـــكـــات  ــد عــ ــ ــديـ ــ ـــــم شـ

ّ
و»تـــــكـــــت

عــدوّه،  التي يعتمدها، لمنع  العسكريّة 
أي حـــزب الــلــه، مــن فــهــم مــا يــحــدث في 

التقنيّة  الــتــجــهــيــزات  دور  عـــن   
ً
مــفــصّــا

واخــتــراق  التجسّس  فــي  جنوباً  للعدو 
ــد  ــ ــــرصـ ــنــــانــــيــــن، والـ ــبــ ــلــ خــــصــــوصــــيــــة الــ
والــتــنــصّــت عــلــى الاتـــصـــالات واخـــتـــراق 
الإنــتــرنــت والــتــشــويــش والـــتـــواصـــل مع 
الــعــمــاء. ومـــن الأدلــــة عــلــى أهــمــيــة هــذه 
على  الحثيث  الــعــدو  عمل  التجهيزات، 
إعــــــادة الــتــرمــيــم ولــــو فـــي نـــقـــاط أبــعــد، 
والمــــخــــاطــــرة بـــجـــنـــوده، وتــكــثــيــف عــمــل 
عن  للاستعاضة  التجسسيّة  المسيّرات 

هذه الخسائر.
 مهمة المصوّر 

ّ
وما لا يعرفه كثيرون أن

الحربي، ومــن خلفه، مهمّة  فــي الإعـــام 
دة، دونها تحدّيات كبيرة، أبسطها 

ّ
معق

 جزءاً 
ّ
التقاط الصورة، مع الإشارة إلى أن

كبيراً من هؤلاء الشباب المصورين، هم 
من شباب التعبئة المتطوّعين المندفعين، 
ــحـــرب شهيد  وقــــد ســقــط مــنــذ بـــدايـــة الـ
للإعلام الحربي، هو من شباب التعبئة. 
 هؤلاء استشهاديٌ خالص، حالهم 

ُ
عَمَل

حــــــال رامـــــــي الـــــصـــــواريـــــخ، تـــحـــت أعـــن 
المــســيّــرات. وهـــم شــركــاء أســاســيّــون في 
الصورة  وفــي حــرب  الانتصار،  تحقيق 
ــهــم يعمل 

ّ
مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي. وجُــل

ثقافة  بــأن  يقينيّة  قناعة  خلفيته  وفــي 
ــة،  ــركــ ــعــ ــل مـــــن المــ ــ ــيـ ــ الــــــصــــــورة جـــــــزء أصـ
عـــن مهمة  أهــمــيــة   

ّ
تـــقـــل مــهــمــتــه لا  وأن 

ــقــــاوم فــــدائــــي. هــــم جـــيـــل مــعــايــش  أي مــ
الصورة  أهمية  يــدرك  الرقميّة،  للثورة 
وتركيبتها، والتبيان بالأدلة، ولا سيما 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
تحدّيات التوثيق في المعارك.

التي  الــتــحــدّيــات  أبـــرز  تلخيص  ويمكن 
ــوّر فـــي مـــيـــدان المــعــركــة  يــواجــهــهــا المـــصـ

بالآتي:
ـــل فــي 

ّ
ــث ــمـ ــتـ ــا: يـ ــيــ ــدّي الــــجــــغــــرافــ ــ ــحـ ــ • تـ

صعوبة أخذ الزاوية المناسبة لالتقاط 
الـــهـــدف بــأفــضــل صــــورة مــمــكــنــة، وفــق 
التي تحكم عمل  النقطة والتضاريس 
وبعد  قبل  ي 

ّ
التخف وطــريــقــة  المــصــوّر، 

تحدّي  يشمل  وهــو  التصوير.  وأثــنــاء 
ـــقـــيّـــد الـــظـــروف 

ُ
الــبــيــئــة المــحــيــطــة، إذ ت

طريقة التغطية، حيث يواجه صعوبة 
أحياناً في ما يخصّ الرؤية والمسافة، 
وتحدّي الطقس من ضباب وغير ذلك.

ـــل فــي 
ّ
ــان الــــــذي يـــتـــمـــث ــ ــزمـ ــ ــدّي الـ ــحــ • تــ

اخـــتـــيـــار الــتــوقــيــت المـــنـــاســـب لالــتــقــاط 
المشاهد.

ــفـــاظ عـــلـــى المـــــــادة بــعــد  ــدّي الـــحـ • تــــحــ
ــل فــــي انــتــقــال 

ّ
الـــتـــصـــويـــر الــــــذي يــتــمــث

إيمان بشير

تخيّلوا لدقائق، لو أن عشرات العمليات 
ذها المــقــاومــة الإســامــيّــة على 

ّ
الــتــي تنف

ــة، لــم تكن 
ّ
الــحــدود مــع فلسطين المــحــتــل

قة بالصوت والصورة. في 18 أيلول 
ّ
موث

المــقــاومــة أول  ــقــت 
ّ
)ســبــتــمــبــر( 1986، وث

عمليّة مصوّرة تمثلت في اقتحام موقع 
سّــــس الإعــــام الــحــربــي بشكل 

ُ
ســجــد، وأ

رســمــي. مــنــذ ذلـــك الــحــن، تــركــت عدسة 
مع  المــعــارك  على  الكبير  أثرها  المقاومة 
الجنوب  تــحــريــر  فــي  الــعــدو، ولا سيما 
عام 2000. رافقت »عقدة الصورة« العدو 
أهمها  معاركه،  جميع  فــي  الإسرائيلي 
عــقــدتــه فـــي حــــرب صـــــورة الــعــلــم ورفـــع 
 جــزءاً كبيراً من 

ّ
الراية. ويمكن القول إن

الــحــرب الــتــي تــقــودهــا »إســرائــيــل« منذ 
الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول )أكـــتـــوبـــر(، 
ــمــة، 

ّ
هــي بــهــدف تــرمــيــم صــورتــهــا المــهــش

في محاولة لإزالــة وصمة عار »طوفان 
ــي الــــوقــــت الــــــذي يــبــحــث  ــ ــى«. وفـ ــ ــــصـ الأقـ
ــتـــال عـــن صــــورة انــتــصــار لــه،  فــيــه الاحـ
ــلــيــه 

ّ
ــــام الــــعــــدو ومــحــل ــقــــرّ وســــائــــل إعــ ــ

ُ
ت

ــازات على  ـــق إنــــجــ
ّ
ــق  حــــزب الـــلـــه »حـ

ّ
ــأن ــ بـ

مـــســـتـــوى الــــــوعــــــي«، وأنــــــــه »يـــســـتـــخـــدم 
ــبـــر نــشــر  بـــبـــراعـــة الــــحــــرب الـــنـــفـــســـيّـــة عـ
للعمليات، وشــرح لموقع  فيديو  مقاطع 
نقطة  تحديده  عبر  الجغرافي  العمليّة 
وتلخيص  الخريطة،  على  الاســتــهــداف 
جـــمـــيـــع الـــعـــمـــلـــيّـــات فـــــي خــــتــــام الـــيـــوم 
حــيــث يــظــهــر مــــدى اهــتــمــامــه بــالمــعــركــة 
 
ً
الإعلاميّة«. يُعتبر ضمّ الخرائط خطوة

نوعيّة قام بها الإعلام الحربي في هذه 
ــص الــيــومــي 

ّ
الـــحـــرب، إضــافــة إلـــى المــلــخ

استخدام  إلى جانب  المقاومة  لعمليات 
المـــشـــاهـــد الــتــشــبــيــهــيّــة، والمــصــطــلــحــات 
الــدقــيــقــة لــبــعــض الأســلــحــة والمــســيّــرات، 
وتمرير بعضها في المشاهد، والتلميح 
ستخدم بعد، مع ما يحمله 

ُ
لأسلحة لم ت

ذلك من رسائل رادعة. 
ومن جملة تأثيرات الفيديوات الحربية، 
أنــهــا دحــضــت مــزاعــم الــعــدو فــي نــكــران 
الــخــســائــر الـــبـــشـــريّـــة، وإرجـــــــاع الــكــثــيــر 
ق 

ّ
منها إلــى »انقلاب دبــابــة«، حيث توث

العدو  »ابــتــاع« جنود  المــقــاومــة  عدسة 
الصواريخ، وحتمية مقتلهم. ودحضت 
ــة  ــألـ كـــــذلـــــك تـــســـخـــيـــف الـــــخـــــصـــــوم مـــسـ
اســـتـــهـــداف »الأعـــــمـــــدة« عـــلـــى الــــحــــدود. 
توضيحاً للخصم، واحتراماً لجمهوره، 
أعـــــــدّ الإعــــــــام الـــحـــربـــي مـــقـــطـــع فــيــديــو 

تلك  في  سجد.  موقع  اقتحام  في  تمثلت  رة 
ّ

مصو ة 
ّ

عملي أول  اللبنانية  المقاومة  قت 
ّ

وث  ،1986 )سبتمبر(  أيلول   18 في 

س الإعلام الحربي بشكل رسمي. منذ ذلك الحين، تركت عدسة المقاومة أثرها الكبير على المعارك مع العدو 
ّ

اللحظة، تأس

الذي أصيب بـ »عقدة الصورة«

جيل عايش الثورة 

ة وأدرك أهمية 
ّ

الرقمي

الصورة، ولا سيما 

على وسائل التواصل 

الاجتماعي

ز القناة 
ّ
ستعز

فريقها الصحافي 

في جنوب لبنان

شهود 

على 

محرقة 

القرن

أمل الأندري

في يوم حرية الصحافة العالمي قبل أربع 
سنوات، كتبت فرح عمر )1998 ـــ 2023( 
على حسابها على تويتر: »تحية إلى روح 

شهداء الصحافة الذين دفعوا حياتهم 
مقابل معرفة الحقيقة، تحية إلى المعتقلين 
بين بغية إسكاتهم والذين يتحمّلون 

ّ
والمعذ

المخاطر والتهديدات من أجل نقل الواقع 
كما هو«. أمس، التحقت مراسلة »الميادين« 

مع مصوّر القناة ربيع معماري )راجع 
مقال الزميلة زكية الديراني( بقافلة 

تمتدّ من لبنان إلى غزة التي ودّعت 62 
صحافياً حتى لحظة كتابة هذه السطور. 

لقد حوّل الكيان العبري »الحرب الذي 
يشنها على قطاع غزة، إلى أكبر مقتلة 
للصحافيين في التاريخ الحديث« وفق 

تصريح لـ »المرصد الأورومتوسطي 
لحقوق الإنسان«. 

منذ عملية »طوفان الأقصى« في السابع 
من تشرين الأول )أكتوبر( والاحتلال 

يستهدف الصحافيين والإعلاميين بشكل 
مباشر، هؤلاء الذين ـ على خطى شيرين 

أبو عاقلة )1971 ـــ 2022( ـــ أخذوا على 
عاتقهم فضح جرائمه وتعرية وجهه 
الفاشي القائم على ثقافة الإبادة. لقد 

جنّ جنون إسرائيل منذ اليوم الرابع من 
عدوانها على غزة، حين خسرت معركة 

الصورة، ولم تنفع الإعلانات المدفوعة 
التي نشرتها على منصّة X ويوتيوب 
في خدمة سرديّتها المزيّفة. رأى العالم 
 على 

ً
بأم عينيه محرقة القرن مباشرة

 حقيقية في شوارع 
ً
د صحوة

ّ
الهواء، ما ول

العواصم الغربية، فعمّت التظاهرات 
الساحات والمدن، وانهالت الفيديوات 

على تيك توك لمواطنين )من كل الأعمار( 
يتحدّثون عن الخداع الذي تعرّضوا له 

لسنوات من المنظومة الإعلامية المهيمنة 
المنحازة للاستعمار الإسرائيلي. لقد 

غيّرت غزّة المعادلة، وخلقت وعياً فكرياً 
وسياسياً جديداً، وصارت فلسطين لـ 

»الجيل زد« جزءاً من صراعه مع المنظومة 
السائدة وسعيه لعالم أكثر عدالة )الأخبار 

 .)2023/11/8
كان طبيعياً بالتالي أن تلجأ إسرائيل 

جيده: الضغط باتجاه كتم 
ُ
إلى ما ت

صوت فلسطين على منصات التواصل 
الاجتماعي، وتصفية الإعلام. لعبت ورقة 

الترهيب وممارسة الضغوط السياسية 
على بعض الفضائيات العربية. نجحت 
في بعض الحالات، فيما أقفلت مكاتب 

ة من 
ّ
فضائيات أخرى في فلسطين المحتل

بينها »الميادين« بعدما تعرّض مراسلوها 
هناك لمختلف أشكال التخويف والتهديد. 

في مواجهة أسطول إعلامي غربي وعربي 
قرّر بيع روحه للشيطان وتزوير الحقيقة 
وكتم صوت القطاع المذبوح، وقفت حفنة 

اختارت أن تشهد للحق ولرسالتها 
الإعلامية. اختارت الحقيقة الساطعة 

عين 
ّ
كغزّة المسوّاة بالأرض وأطفالها المقط

أشلاءً. رفضت سياسة »الحياد الكاذب« 
التي يمارسها بعض شهود الزور الذين 

يستضيفون العدو، ويستمعون إليه 
كخادم طيّع، وهو يروّج على مسامعهم 

سرديّته المبرّرة للإبادة الجماعية 
والتطهير، ومن ثم يَطرحون الصوت حين 

تعلو الأصوات المستهجِنة، فيهرع إليهم 
»فرسان الحرية« ليتضامنوا معهم، رافعين 

شعار: »نعم لحرية استقبال القاتل«!

لا يــزال أهل الإعــام في صــدارة بنك 
ــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي  أهــــداف قـ
ها على 

ّ
ــادة الــتــي تشن فــي حــرب الإبــ

ــزّة. بــعــدمــا نــشــرت فــيــديــوات عـــدّة  ــ غـ
الحرب في منطقة  آلة  تتناول جنون 
الـــشـــمـــال، اســـتـــشـــهـــدت الــصــحــافــيــة 
ــــورة مــع  ــــضـ ــفــلــســطــيــنــيــة آيـــــــات خـ ال
مجموعة من أفــراد أسرتها، أوّل من 
أمــس الإثــنــن، فــي قصف إسرائيلي 
عــلــى منزلهم فــي بــيــت لاهــيــا. وفــور 
مـــواقـــع  روّاد  راح  ــبـــر،  الـــخـ ــتـــشـــار  انـ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي يـــتـــداولـــون  ــواصــ ــتــ ــ ال
ــوات خـــــضـــــورة، وخـــصـــوصـــا  ــديــ ــيــ فــ
المقطع المــصــوّر الأخــيــر الــذي نشرته 
ورجّحت أن يكون الأخير لها بسبب 
واستخدام  المعادي  القصف  ضــراوة 
الفوسفور المحرّم دولياً. ومن  قنابل 
»كان  العديدة:  خضورة  رسائل  بين 
عــنــا أحـــام كثير كــبــيــرة، لــكــن الــيــوم 
لـــو اســتــشــهــدنــا نستشهد  أحــامــنــا 
تعرفنا  الناس  واحــداً، عشان  جسداً 
بكيس...  وننحط  أشـــاء  نــكــون  ومــا 
ـــــــه بــــس نــســتــشــهــد 

ّ
مــــن أحـــامـــنـــا إن

يــكــون كــفــن إلــنــا ونــنــدفــن بــقــبــر، من 
ــيــوم تــتــوقــف الــحــرب ومــا  أحــامــنــا ال
ــوت الـــقـــصـــف«. عــلــمــا أنّ  نــســمــع صــ
ــع شــقــيــقــتــيــهــا  آيــــــات اســـتـــشـــهـــدت مــ
وفــق  وجــدتــهــا،  وجــدهــا  وشقيقيها 
ــلـــنـــت شــقــيــقــتــهــا غــــديــــر عــلــى  مــــا أعـ
السوشال ميديا. وفي سياق متصل، 
الفلسطينية«  الأنــبــاء  »وكــالــة  أعلنت 
أخــرى هي  استشهاد صحافية  عن 
»جـــرّاء قصف  الحسنات  طــاهــر  آلاء 
منزل عائلتها في مدينة غزة«. وبهذا، 
الشهداء  الصحافيين  إجــمــال  يــكــون 
الشهر  الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ 
الماضي قد ارتفع إلى 62 حتى كتابة 

هذه السطور.

استشهاد صحافيتين 

ة
ّ
في غز

للاتصالات  التحتية  البنى  اســتــخــدام 
»أنــظــمــة  لـــ وفــقــا  الــبــث  لهيئة  المختلفة 

الطوارئ« لدى العدو وحكومته. 
ــبــــق قـــــــرار »الـــكـــابـــيـــنـــت« تــضــيــيــق  وســ
»المــيــاديــن« في فلسطين  على مراسلي 
المحتلة. فقد أعلن مدير مكتب المحطة 
فـــي فــلــســطــن نــاصــر الــلــحــام أن قـــوات 
اعتدت على زوجته وولديه،  الاحتلال 
واقتحمت منزله في بيت لحم جنوب 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وتــبــعــه لاحــقــا كشف 
ــلـــة »المــــيــــاديــــن« هـــنـــاء مــحــامــيــد  مـــراسـ
ــلـــة، عــــن تــعــرّضــهــا  فــــي الــــقــــدس المـــحـــتـ
ــنـــن  ــتـــوطـ لمــــضــــايــــقــــات مــــــن قــــبــــل المـــسـ

الإسرائيليين )الأخبار 2023/11/9(.
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على بالي

 شــيء سيتغيّر بعد غـــزة. لا، 
ّ

كــل
كــل شـــيء يــجــب أن يــتــغــيّــر. يجب 
النظر في كل شــيء: في  عيد 

ُ
ن أن 

الأحــام وطعم المياه ونظرتنا إلى 
ــروق الـــشـــمـــس. نـــحـــن نــعــيــش  ــ ــ شـ
ــثـــر مــــن عــشــرة  بـــعـــدمـــا فـــقـــدنـــا أكـ
أكثر من  أفــراد عائلتنا.  آلاف من 
ــفـــل. مــــن يــنــســى  خــمــســة آلاف طـ
ــوا عــلــى  ــلـ ــتـ ـ

ُ
أفـــــــراد عــائــلــتــه وقـــــد ق

ــــتــــاريــــخــــي؟ عــــدوّنــــا  ــا ال ــ ــدوّنـ ــ يــــد عـ
الــتــاريــخــي يــقــول لــنــا، أمـــام العالم 
يحتقرنا  ــه 

ّ
إن اللغات،   

ّ
وبكل أجمع 

ـــه لا 
ّ
ــنــا أشــبــه بــالــحــيــوانــات، وإن

ّ
وإن

الضمير عندما  تأنيب  يعاني من 
كل  يبقى  أن  يمكن  كيف  يقتلنا. 
شــيء كما كــان؟ وزيــر الخارجية 
السعودي قادَ مجموعة من وزراء 
إلــى...  رحلة  في  العرب  الخارجيّة 
الــصــن. نطلب الــعــلــم فــي الــصــن، 
ــلـــب وســــاطــــة  ــطـ ــــكــــن نـ ــيــــح، ل صــــحــ
الــصــن لــوقــف عــــدوان إســرائــيــل؟ 
واشنطن أقرب بكثير من الصين، 
على بُعد رمية حجر من الرياض. 
الرياض لم تكتفِ بتنظيم »موسم 
ــوأ ما  ــ ــذي جــمــع أسـ ــ ــ ــريــــاض« )ال ــ ال
م 

ّ
صدر في الفن اللبناني(، بل تنظ

ــــق مـــا أعـــلـــن تـــركـــي آل شــيــخ،  )وفـ
العربي(  العالم  الثقافة في  قيصر 
أوّل مهرجان عالمي للكلاب. بجدّ. 
الإعــام  في   وشماتة 

ٍّ
هناك تشف

وقف  بغزة.  السعوديين  والترفيه 
بالترويج  وجــاهــر  آل شيخ  تركي 
بنفسه لمطاعم »ماكدونالدز« التي 
ــبـــات مــجــانــيّــة لــجــنــود  ــدّمـــت وجـ قـ
ــيـــف يـــمـــكـــن لمــســار  ــــال. كـ ــتــ ــ الاحــ
التطبيع أن يمشي كما كان؟ ماذا 
نحن فاعلون؟ مشاهد التظاهرات 
ــنــــدن لافــتــة  ــ ــى ل ــ ــ مــــن واشـــنـــطـــن إل
فـــي حـــشـــدهـــا، لــكــن ألـــيـــس هــنــاك 
تــفــوّق في  الــذي  الثائر  اليمن  غير 
الــحــشــد عــلــى تـــظـــاهـــرات الـــغـــرب؟ 
اليمن الجائع والمحاصر لم يكتفِ 
تــظــاهــرات فــي كــل مكان،  بتنظيم 
بل زاد عليها في إطلاق الصواريخ 
ــة  ــادرة ســفــيــنــة إســرائــيــلــيّ ــ ــــصـ ومـ
ــدد الـــهـــائـــل من  ــعـ ــذا الـ المــــصــــدر. هــ
ــار لا يـــجـــب أن  ــ ــدمـ ــ الـــضـــحـــايـــا والـ
يـــمـــرّ مـــن دون حـــســـاب وعـــقـــاب. 
ها 

ّ
ــوارد، كل ــ الـ فــي  الأنــظــمــة ليست 

تزال  لا  تونس  استثناء.  دون  من 
لتجريم  قانوناً  تجمّد  ثــم  تناقش 
التطبيع. بدأ هذا منذ الإطاحة بابن 
جهض 

ُ
وت ل 

ّ
تتدخ وأمــيــركــا  عــلــي، 

المشروع. لن نغترّ. لكن ماذا نفعل 
إلى  يــتــحــوّل  أن  يمكن  بالغضب؟ 
المقاوم  العمل  ترفد  إيجابيّة  طاقة 
ق تحرير 

ّ
فــي كــل مــكــان كــي نحق

فلسطين. الشعار لم يعد خيالياً.

من المقاومين إلى رودني... تحية

هر... يا مريم المقدّسة« لبّى مجاهدون 
ُ
»بنداء يا بتول الط

ل 
ّ
 الممث

ّ
ــدّاد. فــقــد حـــل ــ ــي حـ ــلــه« طــلــب رودنــ فــي »حـــزب ال

ــار«، وطــلــب من  ــنـ الــلــبــنــانــي أخــيــراً ضيفاً عــلــى قــنــاة »المـ
المقاومين على الحدود مع فلسطين المحتلة بإطلاق نداء 
الــعــذراء« أثناء إطــاق صــاروخ باتجاه العدوّ،  »يــا مريم 
ني مــشــارك... لأجــل أطفال غــزّة المسيحيين 

ّ
أن لـ »أشعر 

الذين لم ينتبه إليهم أحد... وكل أطفال غزّة مهما كانوا«. 
ذ الطلب حرفياً 

ّ
ف

ُ
لم يمرّ وقت طويل على الإطلالة، حتى ن

والــصــورة. مقطع  بالصوت  الحربي  الإعــام  قه 
ّ
وث فيما 

مصوّر قصير، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي 
على نطاق واسع وحظي بتفاعل كبير، يُظهر المقاومين 
وهم يستهدفون موقع »الراهب« الإسرائيلي مع نداء: »يا 

بتول الطهر ويا مريم المقدّسة«. كثيرون اعتبروا الخطوة 
بمثابة تحيّة للفنان المعروف بمواقفه الوطنية وبتأييده 
ــدّاد  لــلــمــقــاومــتــن الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة. عــلــمــا أنّ حـ
الــعــدوان الإسرائيلي على غزة  انــدلاع  الانتباه منذ  لفت 
القضية  عن  المدافعة  الصارخة  بــآرائــه  المــاضــي،  الشهر 
الفلسطينية في وقت التزم كثيرون من زملائه الصمت 

إزاء ما يجري.

اب تونس يتضامنون مع فلسطين
ّ
كت

المـــاضـــي فـــي Préface فـــي مــديــنــة  ــد  ــ ــوم الأحـ يــ ـــتـــح 
ُ
افـــت

يستمرّ  للكتاب  مــعــرض  الساحلية  التونسية  ســوســة 

المــقــبــل، تحت عنوان  )ديــســمــبــر(  الأوّل  كــانــون   3 لغاية 
م الحدث بمبادرة من المهندسة 

ّ
ظ

ُ
اب يتضامنون«. ن

ّ
»الكت

والناشطة في مجال الثقافة، رانيا الحمامي )الصورة(، 
اب المؤمنين بفكرة التضامن مع الشعب 

ّ
التي دعت الكت

إلى المشاركة في معرض ستخصّص كل  الفلسطيني 
عائداته لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة برعاية الهلال 
الأحمر التونسي الذي يشرف على المبيعات وتحويلها 
المقاومة  لدعم  تونس  أنشأته  الــذي  الحساب  إلــى  لاحقاً 
من  كبير  عــدد  بمشاركة  المعرض  يجري  الفلسطينية. 
اب والأكاديميين، من بينهم: أستاذ الحضارة وتاريخ 

ّ
الكت

الأديان في الجامعة التونسية توفيق بن عامر، والروائية 
والأستاذة الجامعية أميرة غنيم، والروائية مسعودة أبو 
بكر، والإعلامي والكاتب محمد علي خليفة، والشاعرة 
رجاء بن حليمة، والصحراوي قمعون، والقاص سفيان 
فيتجاوز  المدرجة ضمنه،  الأعمال  أما  وغيرهم.  رجــب، 
ــل الأنــشــطــة ثــــاث أمــســيــات 

ّ
ــة، فــيــمــا تــتــخــل ــئـ ــا المـ عـــددهـ

شــعــريــة، ونــــدوة حـــول أدب المــقــاومــة. وقــالــت الحمامي 
إنّ المــعــرض أشــبــه بـــ »صــرخــة احــتــجــاج ضــدّ آلــة القتل 
البيوت  وتدمر  الأطفال  أرواح  تحصد  التي  الصهيونية 
عن  اب 

ّ
الكت مــن  تعبير  هــي  ــــدارس...  والمـ والمستشفيات 

الذي يتعرّض للإبادة  تضامنهم مع فلسطين وشعبها 
 ،

ً
في غــزة«. ولقيت هــذه المــبــادرة صــدى إعلامياً واسعة

وهــي جــزء مــن حــراك ثقافي كبير تعيشه تونس منذ 

إذ  الماضي،  الشهر  الإسرائيلي على غزة  العدوان  بداية 
أصبحت فلسطين هي العنوان الرئيسي لمعظم الأنشطة 

الثقافية في البلاد.

ياسين بونو الإنسان والملهم

بعد ساعات على انتشار مقطع فيديو لطفل فلسطيني 
المغربي  المنتخب  حــارس  مع  الحديث  في  يرغب  جريح 
ــادي »الـــهـــال« الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، يــاســن بونو  ونــ
ــبّــى الأخـــيـــر الـــنـــداء. هـــكـــذا، انــتــشــر مقطع  ــورة(، ل ــــصــ )ال
الــذي  مــهــدي  أبـــو  عــاصــف  الفلسطيني  للطفل  مــصــوّر 
بُترت قدمه جرّاء القصف الإسرائيلي على غزة، تحدّث 
أثــنــاءه عــن أمنيته بــرؤيــة قــدوتــه يــاســن بــونــو »لــو على 
ى 

ّ
قدم واحدة« وحلمه أن يصبح حارس مرمى. كما تمن

الطفل بأن يعالجه بونو ومساعدته على تركيب طرف 
من  جـــزءاً  حقق  الفيديو،  بــونــو  رأى  وعندما  صناعي. 
تقنية  عبر  هاتفي  اتصال  عبر  الجريح،  الطفل  أمنيات 
الفيديو، مساء أوّل من أمس الإثنين. وفي المكالمة، اطمأن 
بونو على حال أبو مهدي، واعــداً إيــاه بلقائه شخصياً 
الطفل  والــد  ــد 

ّ
أك الاتــصــال،  انتهاء  المستقبل. وعند  فــي 

البكاء. موقف مشرّف  بالمكالمة وأجهش في  أنه سعيد 
جديد للاعبي كرة القدم، بخاصة المغاربة منهم في إطار 
ه في أي مباراة لهم، 

ّ
دعمهم فلسطين ولو معنوياً. علما أن

يرفع »أسود الأطلس« العلم الفلسطيني خلال احتفالهم 
مع الجمهور.

هوامش على دفتر »الطوفان«

كات الهادفة 
ّ
تتواصل التظاهرات الداعمة للفلسطينيين حول العالم في وجه آلة الحرب الإسرائيلية. شهدت الموانئ الأسترالية عدداً من التحر

الحاويات  سفينة  منع  محاولين  »بوتاني«  ميناء  في  لفلسطين  مؤيدون  متظاهرون  ع 
ّ

تجم الثلاثاء،  أمس  إسرائيلية.  سفن  حركة  لعرقلة 

الواقع في مدينة  الميناء  بالقوة. وكان  الشرطة  الشحن الإسرائيلية ZIM من إفراغ حمولتها، قبل أن تبعدهم  المملوكة لشركة  »كالاندرا« 

 مشابهة، إذ ركب العشرات قوارب مائية صغيرة رافعين أعلام فلسطين، قبل أن 
ً

سيدني قد شهد في وقت سابق من الشهر الحالي خطوة

نا 
ّ
ر للانطلاق إلى الكيان الصهيوني. واستطاع هؤلاء منعها من الإبحار وسط هتافات »كل

ّ
يحاصروا سفينة شحن كبيرة تحمل أسلحة كانت تتحض

فلسطين«.        )ديفيد غراي ــ أ ف ب(
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